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حياتي



المقدمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد :

     فهذه مذكرة أضعها ، تحتوي فيما رأيته أو سمعته أو وقعـــــــت فيه بنفســـي ، والبعض أنقله من مصادر بأرقامها ، والبعض من دون أرقام ، ولكن ممن وثقت بنقله ، ولا أملك إلا الصدق والصراحة وبحيث اني بلغت الثالثة والسبعين من العمر فأقول كما قال أبو الطيب المتنبي :
	ومن صحب الدنيا طويلا تقلـبت  على عينه حتى يرى صدقها كذبا


ولذلك سميته حياتي
النسب والمولد

     كان والدي رحمه الله محمد بن سليمان يحفظ نسبه إلى أربعة آباء فقط وهم والده سليمان بن سيف بن حزام بن سليمان ، ونسبته إلى الفوارس ، وهم قبيلة كبيرة لو كانت مجتمعة في بلد واحد لكنها متفرقة في كثير من البلدان ، والفوارس هم فخذ من بني خروص بن شاري بن اليحمد القبيلة  المشهورة في عمان كنار على علم ، ومن بني خروص الأئمة والعلماء بل أكثر أئمة عمان ، وقيل أن الفوارس هم أولاد فارس بن محمد بن الصلت الخروصي ، وفوارس الداخلية  في عمان كما يقول الإمام محمد بن عبدالله الخليلي  وهم الذين من بني خروص ، ولم يتكلم عن الفوارس في غير الداخلية ، ولكن النسابة ناصر بن عامر الريامي يقول : إن الفوارس بعمان كلهم من بني خروص ، وقد أخطأ الشيخ القاضي / سالم بن حمود السيابي في كتابه ( إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان) أو اشتبه عليه الفرق بين الفوارس والفرس فجعلهم واحدا ، كما أخطأ في أنساب كثير من القبائل الأخرى مما أدى بالحكومة إلى توقيفه ، ولما وقع الاحتجاج بينه وبين الشيخ القاضي / منصور بن ناصر الفارسي وقال له : من أي مصدر أتيت بهذا عجز عن الجواب  ، كما حاول الشيخ سليمان بن خلف الخروصي أن يكتم النسب في كتابه الذي ألفه قريبا وأخطأ ، هو الثاني فــــــــــــي بعض الأنسـاب ، وبلغني أن الحكومة أوقفت نشره أيضا ، وقد عاتبته وطلبت جوابه والدليل فلم يجب وذلك في قصيدتي التي في ديواني ( خلاصة الفكر وسلافة الشعر )  المطبوع والتي مطلعها :

	سجـــدا  لحسن جمالها الفــــــــتان     لما بدت قمـــران يستــــــــبقــــــــان 


     ويقول والدي رحمه الله إن آبائه السابقين كانوا يسكنون بلدة محرم الوادي الشرقي لبني رواحه ، ولكن انتقل جده حزام بن سليمان ومعه أخوه أو ابن عمه – شك الوالد- واسمه خلف انتقلا إلى بلد فنجا ، وانظما مع جماعتهما الفوارس ، ولا يدري سبب انتقالهما ولكن أكثر العمانيين ينقلهم المحل ، فلعله هو الذي أنقلهما . 

     والفوارس في بلد فنجاء لهم أيد طويلة ويمثلون ثلث البلاد ، وفيهم أهل عز وشرف ودين وعلم  ولم نعرف منهم العلماء السابقين لأن العمانيين لا يؤرخون إلا قليلا وإنما يشتغلون بالتأليــــــــف في الأديان والأحــكام ، أكثر ما يكون ، ولكن الذين سمعنا بهم في عهد العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ، ووجدنا أسئلة وبحوثات من الشيخ  زهير بن فارس الفارسي للشيخ الخليلي ، وللشيخ سلطان بن محمد البطاشي رحمهما الله تعالى . 

     وصار أيضا ابنه الشيخ / سعّيد بن زهير الفارسي قاضيا للإمام الرضي / عزان بن قيس رحمه الله ، كما صار ابن عمه الشيخ الورع الزاهد / محمد بن سيف أيضا قاضيا للإمام عزان بن قيس رحمه الله .

     أما الذين أدركناهم فهما الشيخ العلامة القاضي / منصور بن ناصر الفارسي ، الذي كان قاضيا بنزوى ، وملازما للإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمهما الله وهو ابن ابن الشيخ  / محمد بن سيف الذي ذكرناه ، والثاني الشيخ القاضي الفقيه حمد بن محمد بن زهير الفارسي رحمه الله  ، وهو ابن ابن الشيخ /سعيّد بن زهير الفارسي الذي ذكرناه أيضا .

     ويقول والدي إن جده  الذي جاء من بلدة محرم ، هناك له رموم وعقارات وممتلكات لم يعد آباؤه إليها ، وبحيث أن والدي مات عنه أبوه وهو ابن سبع سنين تقريبا ما كان له علم بذلك حتى أخبره الشيخ الثقة الفاضل : هلال بن محمد بن سليمان الرواحي ، الملقب بولد الوكيل ، وقال له : أنا أعطيك بيانا لاحد يعرف ذلك المكان كيما يقبضك إياه ، ووعده أن يمر الوالد عليه بسمائل ، لكن الوالد ربما تشاغل عن المسير فلم يسر ، ولعله كان يؤمل الحين بعد الآخر ، وهكـــــــــــذا الدنيا آمال حتى تنقضـــي ، ثم توفي الشيخ : هلال ، وثم توفي الوالد ،وما أظن الآن أحدا يعرف ذلك .

     هذا هو النسب ، وإما المولد فقد أخبرني الوالد بأني ولدت ليلة 29 رجب سنة 1348 هـ ، ووالدتي من بكر بن وائل القبيلة النزارية المتفرعة والتي يضرب بها المثل في الجاهلية في حرب البسوس التي دامت أربعين سنة ، فقد ذكرت هذه الأنساب تعريفا ، وإلا فان أكرمكم عند الله أتقاكم .

     وفي فنجاء أيضا قبائل أخرى مستقلون بذاتهم وهم أهل عزة وشرف وكرم لا يستهان بهم ومن أراد الاطلاع على ذلك ففي تأليفي المسمى (باقات الزهور فنجا في أهم العصور ).   

أأ

النشأة والتعليم

     نشأت والحمد لله متوسط الحال لا فقيرا مملقا ولا غنيا مترفا ، وما قصر وفيناه من القناعة ، وهكذا كان الآباء ، ولما قرأت القرآن الكريم ، وجهني والدي إلى نزوى بيضة الإسلام لطلب العلم الشريف وذلك سنة 1362هـ ، حيث هناك إمام المسلمين : محمد بن عبدالله الخليلي رحمــه الله ، ومن معه من أهل العلم ، وبدأت بمبادئ النحو عند المدرس سيبويه مصره حامد بن ناصر رحمـه الله ، ثم عدت إلى فنجا ، ثم واصلت الدراسة بنزوى عند أشياخ العلم حيث توفي الشيخ إلى رحمة الله  ، فقرأت جانبا من ألفية ابن مالك ثم في السنة الثالثة واصلت دراستها بعلاية سمائل عند المدرس سعيد بن سالم المكنى بولد الطيبة ، ثم أرادني الشيخ العلامة حمد بن عبيد السليمي المدرس آنذاك بمسجد الخور بمسقط رحمه الله مع زملائي لقراءة الأثر عنده وبقينا هناك ثلاثة أشهر زمانا ، حيث أملنا الشيخ أن يساعدنا السلطان سعيد بن تيمور براتب يكفي لسد الرمق ، وكلما عاودنا وزيره قال لنا : إن السلطان يتفكر ، فلما لم نستطع أن نقيم أنفسنا رجعنا ، وفي السنة التالية عدنا إلى نزوى  لأن الإمام هناك كافل المتعلمين بكلما يحتاجونه من قيام .

الوظيفــة
بعدما توفي إمام مسجد الجماعة ، وجهت إلى تلك الوظيفة وهي القيام في ذلك المسجد براتب شهري زهيد ، وذلك في أواخر أيام الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله ، كما وجهت للأخ حمد بن محمد بن زهير الفارسي وظيفتا كتابة الصكوك وتدريس النحو والمبادئ الدينية وكانت هذه الوظائف جمعت كلها للإمام السابق ومعه ولده مساعدا له بأكثر راتبا من هذه ، وهذه الرواتب تخرج من فضلات غلات المساجد ولما توفى الإمام الخليلي صار خليفته الإمام غالب بن علي الهنائي ، خرج الأخ حمد بن محمد بن زهير قاضيا وبقيت الوظيفتان اللتان عنده شاغرتين ، فجمعتا إلىّ مع الوظيفة الأولى .

     ولما استولى السلطان سيعد بن تيمور على عمان وخرجت الإمامة ، وكان الوالي على ولاية سمائل أحمد بن عبدالله الحارثي مشرفا على ولاية بدبد أصدر أمرا إلى وكلاء المساجد أن لا يعطوا الموظفين راتبا حتى إشعار آخر ، ولما راجعناه : قال عندي أمر من الحكومة الجديدة بذلك ، إلا أنه في السنوات القادمة ستجمع لكم رواتبكم من الغلل المقبلة ، فمن الموظفين من بقي ومنهم من خرج ثم حاسب أحمد بن عبدالله الوكلاء وقبض منهم الغلل السابقة كلها ولم يبق للمساجد ما تحتاجه لبساط يفرش فيها ،ولم يعط الموظفون لا الباقون على وظائفهم ولا الخارجون ، الذين لهم الرواتب السابقة شيئا ، وقيل لنا : إن الحكومة لم تأمره بذلك ، وإنمــــا 
انتهز الفرصة بتبديل الأولى بالجديدة وحملها إليه ،وسيلقى الله بها غدا يوم القيامة .ثم وصلني بيان من ناظر الشؤون الداخلية بحكومة السلطان سعيد بن تيمور يستدعاني بالوصول إليه فقبلت الدعوة ، وفي نفسي من الخوف ما فيها ، لأن كثيرا من أهل العلم ولو كنا لم نبلغ تلك الدرجة ، لكن الاتهامات عامة وقد زج بأهل العلم أو من له رائحة في العلم أو صــــــارت عليه وشايـــة ، أنه مساعد في  الحكومة السابقة ، زج به في السجن ،ولكن أعرف نفسي أني لا تدخلت ولا أتدخل في السياسة إلا أن القلب غير مطمئن عن أن تكون على الأقل وشاية ، فلما دخلت عنده إذا هو يدعوني لوظيفة القضاء فأردت العذر ، فلم ألق بدا وطلبت مدة شهر وأنا أعرف نفسي أني لست كفوا لهذا المنصب العظيم ، لكن لم أستطع الرفض مباشرة خوفا من أن أتهم بما أتهم به غيري فأودع السجن .وبعد الشهر راجعت فان قبل مني العذر فهو المرجو ، ولكن وجدت الحكومة مشغولة باستقبال السلطان ، وقيل لي أنه لمدة أسبوع على الأقل لا فراغ لدى الحكومة ووجدت أناسا من بلـــــــدي يحاولون السفر إلى الخـــارج ، للسعي في بلدان الخليج فانتهزتها فرصة ، والحمد لله على التيسير والفرار من البلاء . 

السفر إلى خارج عمان

     خرجت والحمد لله مع أولئك النفر أولا إلى إمارة دبي ثم إلى إمارة قطر ، ثم أصحابنا منهم من بقي هناك ومنهم من سافر إلى بلدان أخرى ، أما أنا وواحد معي خرجنا إلى إمارة الكويت ، وأصابنا طوفان في البحر كدنا نغرق لولا لطف الله عزوجل ونزلنا عند أهل بلدنا الذين يسكنون في كم الشركة بالأحمدي لأنهم يشتغلون في شركة النفط الكويتية ومعهم صديق لي ، ويقال لذلك كم البستان حيث أن هناك بستانا للشركة أو للحكومة ، والناس  تفد إليه من كل جهة وفيه أشجار البراري والقفار مثل السمر والغاف والقرط والحبن والسليخا والملحلاح ، وفيه وحوش وسباع الطير والفلا ، وطيور أخرى هزال لا تصلح للأكل ، وفيه بعض الزهور لا رائحة ولا ظلة ولا غلة ، وإنما جعلت للمناظر فقط ، وما كان في عمان حدائق مثل اليوم إلا أن مثل هذه الأشجار توجد لدينا فــــــي الفلوات والأوديـــة ، والآن أصبح في عمان أمثال ذلك البستان من الحدائق كثير ، وبحيث أنا رأينا لأول مرة ما كان عجبا لدينا قلت :

	مناظر ماؤها عـــــــــذب نطــــاف 
	
	أتاح لنا الزمان زيارة فـــــــــــــــي

	عليه الأثل خيّم والاغـــــــــــــــاف 
	
	وبستانا رأيناه عجيبــــــــــــــــــــــا

	ملحلاح سليخا مســـــــــــــــــتعاف
	
	وسمـر حوله حبـــــن وقـــــــــــرط

	وطير ذات مخلب تستعــــــــــــاف
	
	تحف به وحوش ذات نــــــــــــــاب

	هزيلات لها جسم عجــــــــــــــاف
	
	وبعض أكلها حــــل ولكــــــــــــــن

	ولكن للمناظـــر تستـــــــــــــضاف
	
	فقالوا ويك ما تركت لأكــــــــــــــل

	مكانك هاهنا لك مستصــــــــــــاف
	
	ألا يا وادي الحيضــــــان هـــــــــذا


( النطاف : من النطف ، وهو الماء الصافي/ق )

     ووادي الحيضان عندنا بفنجا فيه هذه الأشجار ، ومستصاف الذي يخرج فيه للنزهة وقت المصيف .

     والتقيت في الكويت بسعيد بن خلفان الريامي رجل ينظم الشعر ، جاء يمدح أمير الكويت عبدالله السالم الصباح ، يستجدي بشعره ، وليس بذي شعر فائق ، لكن أولئك أناس أهل جود وكرم لا بد أن يتحصل ما ييسره الله من المعونة له على أيديهم ، وكنت سابقا التقيت به بمسقط يمدح السلطان سعيد بن تيمور ، لكن كأنه لم يقنعه ما تحصل عليه ، لأن السلطان لا يرغب في مثل هذه المدايح ، بل ولا يبذل عليها ما يطّمع صاحبها في العودة وبقيت في الكويت شهرين ونصفا ، ولم أتحصل على عمل ، وخرجت ومعي الرجل الذي جاء معي إلى المملكة العربية السعودية ، ولم أتحصل هناك إلا على عمل شاق مثل الإسمنت ، وتحميل الحديد ، فصبرت على ذلك العمل ، ثم ما لبثت مدة يسيرة حتى جاءني بيان بوفاة والدي رحمه الله وفيه : أن أولادك ومالك لا لهم أحد ، والمراد وصولك حالا فرجعت وبقيت حارثا في حقل زراعي خلفه والدي بعض المدة ، لكن والدي رحمه الله ترك وصية وفيها حجة قمت بتنفيذها ما عدا الحجة فإنها تحتاج إلى مبالغ ، وان جلست لا أستطيع تنفيذها فشمرت عن ساعد الجد وعدت إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى ولما وصلت ميناء الخبر وجدت العمانيين زحاما ، ينزلون الميناء منهم اللاجئ السياسي ومنهم المستجدي ومنهم طالب العمل وكلهم يثنون على العاهل السعودي الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، والمملكة مفتوحة أبوابها للعمانيين يرحبون بهم من أي جهة جاؤا برا أو بحرا ، والمواطنون السعوديون يهتفون شعبنا وشعبكم واحد قلت ( لأمر ما جدع قصير أنفه) هذا وكل واحد عنده جواز السلطان سعيد يخبئه ويصبح اليوم الثاني في مكتب إمامة عمان لأخذ الجوازات والاقامات ، فحاولت أن أجد عملا فلم أجد إلا عملا شاقا ، فقال لي بعض الإخوان : لعلنا نشترك أنا وإياك في دكان ، فاذهب إلى أصدقاء هناك فاقترض بعض المبالغ من كل واحد ، فذهبت إلى رجلين ، أما الأول فقد أجابني ، وأما الثاني فقال : أريد أن أعمل بنفسي تجارة وأترك فيها أحدا ، ولا أتحصل على مثلك ، فأنا أكفيك المبالغ وأنت اجلس للبيع والشراء ، وأنا أصـــــــل إمارة الكويت وعند رجوعي نقوم بالأمــر ، وأنت كن عني في هذه الوظيفة إلى أن أعود ، وكان موظفا في مكتب إمامة عمان ، فقلت لا بأس ولكن لا أتدخل في السياسة ، فقال : أنت حر ، فقلت : أما بشأن التجارة أنا أوافق بشروط منها : لا أمدح سلعة ولا أغشها ولا أبيع ولا أشتري المحرمات مثل الزجائر وغيرها من المحرمات كذلك إذا أردت تأخذ الدكان نذهب معا ومعنا بعض الإخوان من بلدنا لانا لا نعرف الأقيام ، فقال : كل ذلك عندي ووافق رئيس المكتب على أن أكون بدلا منه فاستلمت العمل ، وقبل أن يتم شهر رأيت المكتب يصدر دعايات أن المجاهدين في عمان أسقطوا من قوات العدو كذا وكذا طائرة وقتلوا كذا وكذا جنديا ، والعمانيون ينزلون يوميا وليس هناك حرب ولا قتال بل كلها دعايات كاذبة لا أصل لها ، فقلت لرئيس المكتب : كيف هذه الدعايات ولا حركة ، وأنا أعرف أن من يسمع ذلك ويعرفه كذبا لا يزداد إلا مقتا ، قال الله عزوجل  يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون  وهذا مكتب إمامة يحتاج أن ينزه عن الكذب ، فقال الرئيس لا بد من هذه الدعايات قلت بئس الكذب بضاعة ، فكأنه لم يعجبه ذلك وزاد الطين بله عنده في المكتب مراسل من والى دائرة الجوازات السعودية ، وهناك تشديد في إذا عثر على خلاف النظام والقانون للجوازات ، ويأتي المراسل بأشياء والرئيس يعرف عنها وتلك الأشياء لو اطلع عليها لكانت خطرا على ذلك المسكين ، خاصة بل وعلى الكل عامة وهو بصفته أميا لا يقرأ ولا يكتب لا يشعر بذلك ، ولو نصحته ظاهرا أو بيني وبينه أخاف أن يتأثر بذلك فقمت أردد قول الشاعر:

	من لم يخط ولم يقرأ كتابتـــــــــــــه      قرب لـــــه إبلا يرعاها أو غنمــــا 


     فبدلا من أن ينتبه قام وقعد ، وربما أنه أبلغ رئيسه ، فقال لي الرئيس: نحن يكفينا ما لدينا هنا وأنت صاحبك سيصل قريبا ، ونحن في غنى الآن عنك وسنعطيك مالك من عناء ، فقلت : شكــــــرا لك ، لكنه لم يوف بما وعـــد ، ثم بعد أيام قريبة تبين أن تلك الدعايات يستحصلون بها على تبرعات من الدول الشقيقة والصديقة ، ولكن لم يبارك الله فيها إذ بعد مدة كانت هي أول الأسباب التي أثارت الخلاف فيما بينهم وثم في النهاية فشلت كل القواعد التي أسست وانهارت ثم ( تفرقوا أيدي سبا) ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وفي أثناء قيامي هناك في تلك الأيام القليلة كنت بعد صلاة العصر أذهب إلى صديق لي في دكان يبيع فيه عاملا مواد البناء لرجلين أحدهما سعودي والثاني سوري يدعى أبا مروان ، فقال لي ذلك الصديق ذات يوم: إن هذا الرجل السوري الذي يدعى أبا مروان ذو أخلاق حميدة وأحسن من صاحبه ، لكنه لا يصلي ، وأنا أريد منك بصفتك تقول الشعر أن تمدحه ببعض الأبيات ، قلت : ما حال مدح رجل لا يصلي حسب مقالك ، قال: لا أترك لك بدا وأرجوا أن تلبي طلبي ، قلت :

	لخل له يزجي ثناء له شـــكــــــر 
	
	أقول لخل شاء منــي مدحــــــــــــة

	ولا خاشعا قلبا إذا تلى للذكـــــــر 
	
	ولكن صلاة الفرض والنفل تــاركـا

	سبيل وان المدح في حقه نكــــــر 
	
	فما للثنا والمدح فيمن ذكــــــــــرته

	وحسبك قولا صادقا ما بـــه وزر 
	
	وان لم يكن بد فقل فــي مديـــــــحه

	ظلام دجى في ليلة فقد الـــــــبدر 
	
	كأن أبا مروان وقت حضــــــــوره


     ولما وصل صديقنا الذي اتفقنا عنده على التجارة حسب الشروط ، أخذ الدكان دون أن يخبرني فهذا أول شرط أخل واستعجل فيه فوق قيمته مما يوحي إلى الخسارة  ، لكن صبرت عسى أن يفرج الله فنتحصل على ربح في المستقبل وما مضت أيام إلا قليلة حتى جاء وقال : إن الشروط التي اشترطتها من عدم بيع الزجائر لا تنفع التجارة في هذا المكان إلا بها ولكن ماذا ترى لو تعذرت ، وأنا سآتي بولد شاب أعطيه راتبا وتكون التجارة لـي ، فقلت : جزاك الله خيرا ، فخرجت وهو فرج من الله لأن الخسارة كانت تعمني لولا لطف الله فأتى بذلك الولد الشاب وبعد مدة يقول ، رأى منه خيانة وطلب رجوعي فلم أوافق على الشركة ، ورجعت على الراتب الشهري والشروط الأولى وبقيت هناك ستة أشهر ، فأدرك موسم الحج فحججت عن والدي ثم رجعت إلى الوطن وبقيت حارثا في الحقل الأول ثلاث سنوات تقريبا ثم كتب صديق لي يعمل في إمارة البحرين أن الأعمال هنا كثيرة وإذا جلست هناك ربما تضطر، ثم أرسل لي رخصة الدخول وتسميها العامة ويزة لأن جواز السلطانسعيد بن تيـــــــمور لا يقبل في جميع الدول العربية لعدم العلاقات بينه وبينهم ، وكنت في الحقيقة كارها الذهاب إلى البحرين لما يبلغني عن تلك البلدة ، ولكن لعدم تأكد ذلك المـــقال ، قلت : ليس الخبر كالمشاهدة ، فلما وصلت إذا برجل من أهل بلادي يريد الرجوع  وكان في مصنع ويريدني أنوب عنه إلى أن يعود ، فوافق صاحب المصنع وكان شيعيا ممن يدعونهم هناك بالبحارنة ، فقلت لمن أنوب عنه، من الذي يعمل في ذلك المصنع الذي تعمل فيه؟ قال: جماعة  صاحب العمل ، قلت : وما أخلاقهم ؟ قال : سيئة ، ولكني صـــبرت ، قلت سأصبر إن شاء الله ثم تمثلت بقول الشاعر :

	ظمئت وأي الناس تصــــفوا مشاربه 
	
	إذا أنت لم تشرب مرارا على القـــــــــــذا

	كفى المرء نبلا أن تعد معايـــــــــــبه 
	
	ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلــــــــــــــها


     ولما انتقلت في اليوم الثاني جاء المسئول على العمال فبدلا من أن يحيني بتحية الإسلام ، قال رأيتك داخلا النار ، فسكت عنه كأني لم أسمـــعه ، ثم في يوم ثاني ، فكذلك سكت عنه ، ثم يوم ثالث ، قلت : لو لم تكن دخلت النار لما عرفت أني داخلها ، فسكت وانقطع بعض الأيام ثم عاد فكان يقعد عندي ويأتي حكايات عن الصحابة ، منها صائبة ومنها خاطئة ، ومنها فيها سب وأنا تارة أرد عليه وتارة أسكت ، ثم جاء ذات يوم فقال : هل تؤمن أن عليّ بن أبي طالب يقسم الأرزاق ، قلت : لا إنما أنا أؤمن أن الله يقسم الأرزاق ، وأين علي بن أبي طالب الآن ، قال : هو حي ، أما قرأت القرآن   ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون  قلت ليست هي حياة الدنيا ، قال :عندي شهادة في تقسيمه للأرزاق ، قلت : وما هي قال : عمر بن الخطاب يشهد بذلك ، قلت له : وكيف ذلك ؟ قال : إن علي بن أبي طالب قال لعمر : إني أقسم الأرزاق ، قال له : لقد تعاطيت أمرا عظيما يا أبا الحسن ، ثم أراد في اليوم الثاني عمر أن يمتحن عليا فخبأ في جيبه دودة صغيرة في مقفل وحمله معه ، فلما جاء علي في اليوم الثاني قال له : هل قسمت الأرزاق يا أبا الحسن ؟ قال له : نعم ، حتى الدودة التي خبأتها في المقفل أعطيتها رزقها ، ففتح عمر المقفل فوجد عندها خضرة ، فقلت : حاشا لعلي بن أبي طالب أن يفعل ذلك أو أن يقبل لنفسه ذلك .

      وبعد مدة قريبة انتقم الله منه فخرج من العمل ، أما العمال الباقون ففيهم من سوء الأخلاق ثلاثة أمور : الأول الغش في الكلام ، يتكلمون بكلام ظاهره مليح وباطنه قبيح .

      والثاني الغش في الأكل والشراب ، إذا لم يأكلوا معك ، حتى أن العمال الذين من غيرهم إذا أتوا بطعام للغداء يجدون فيه قاذورات ، وكنت لا أصدق ذلك وفي ذات يوم كنت أطبخ طعاما فجاءت سيارة فيها عمال منهم فخرجت أتلقى السيارة ، وقد أتت بعض المواد للمصنع فانفلت أحد منهم والقدر تفوح بالمرق ، والغطاء محكم ، فسمعته يقلع نخامته من صدره وركضت فوجدته يكشف الغطاء يريد أن يلقيها في المرق فقلت له : أنا هنا ، ويحك يا غشاش ، فخرج وألقاها خارجا وأنا أنظر إليه ، ومن ذلك اليوم بقيت على يقظة منهم وسمعت كثيرا من الناس يذكرهم بذلك ، وكأنهم يستحلون ذلك في غيرهم ، وكثير من المخالطين لهم يجدون في أكلهم المخاط والبزاق والنخام وأمثال هذا ، والناس شهود الله في أرضه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " ألا من غشنا فليس منا " .

     والثالث السب والشتم واللعن والكذب على الصحابة ، ولقد شاهدت هذا كثيرا منهم فمن ذلك ، إذا جلسوا للغداء في عطلة الظهر وتكلموا عن امرأة سوء منهم أو من غيرهم قالوا : هي كصاحبة الهودج ، يعنون عائشة أم المؤمنين ، فإذا قمت عليهم سكتوا ، وفي ذات يوم جاءني رجل منهم ويبدو أنه متعجب ، فقال لي : من هذا أبو بكر ، ومن عمر ، فقلت : ماذا تريد فقال : أنا لا أعرف إلا أن هؤلاء جماعتنا نصلي نحن وإياهم في مسجد واحد ، وفي صلاة الفجر كل واحد منهم سلم من الصلاة قبل كل شيء يلعن أبا بكر وعمر مباشرة ثم إذا يدعوا الله بعد ذلك ، فقلت له : هذا صـدق؟ ، قال : نعم وأكد لي تأكيدا لا أشك فيه ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أذيعوا بخبر الفاسق يحذر الناس شره " لما حررت هذه الأسطر عنهم ، وجاء عندي رجل سني وقال لي : احذر من هؤلاء فانهم يسبون الصحابة فقلت له : لقد سمعت شيئا من ذلك ، قال : ألا أدلك على شيء إذا سمعوه منك توقفوا فقلت : نعم قال : إذا سمعتهم سبّ أنت عليّ بن أبي طالب ، فانهم حالا يتوقفون ولا يعودون ، قلت : حاشا وكلا ، أسب رجلا ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم وأول صبي دخل الإسلام ، وهو أبو الحسنين وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، لـــيس هذا من مذهبي ، ثم تمثلت بقول نور الدين السالمي رحمه الله 

	بها لسب الصحـــــــب قـــــط نطقـــا 
	
	فهـــذه بلادنـــــــــا لا تلقــــــــــى

	مع كل عالم ومـع كل غبــــــــــــــي 
	
	وهكذا كل بلاد المذهـــــــــــــــب


     وقد اطلعت قريبا على كتاب ألفه صاحبه في السلفية (أي الحشوية الوهابية) ونبه فيه على أشياء عنهم شكرناه عليها إن كان ما ذكره صدقا ، وذكر فيه أن الشيعة لا تسب الصحابة ، ولـــــكن تذكر سيرتهم وتنتقد على أبي بكر وعمر وعـــثمان ، وأن عليا أولى بالخلافة منهم وذكر أشياء تهجم هو بنفسه عليهم وعلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم ، وقال : إن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويره وزنى بزوجته ، وأن عمر طلب من أبي بكر أن يقيم عليه الحد فامتنع ، وكنت سمعت هذا من أولئك البحارنة ، لكن لا يقولون زنى بها بل يقولون تزوجها ، قلت : ويحك أنت أفحش منهم ولو كان لي عليك سلطة لأقمت عليك شرع الله ، ثم قال : اني كنت على مذهب (يشير والله أعلم إلى أحد مذاهب السنية )  ولكني رأيت الحق في مذهب أهل البيت أي صار شيعيا بعد أن كان سنيا ، فقلت : بشراك بشراك خرجت من الرمضاء إلى النار ، وهكذا أولئك القوم الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم .

     وننبه الناس عن أن يقعوا في شرهم كما وقع غيرهم ويقولون انهم جعفرية ، أي على مذهب جعفر بن محمد بن علي الباقر ، وحاشا لجعفر ولغيره من أهل بيت النبوة أن يكون هذا مذهبهم وحاشا لعلي بن أبي طالــب ، وأولاده أن يقبلوا ما يسندونه عليهم ، وان كان على حسب كلام هذا المؤلف أن الحشوية فعلوا وفعلوا ، فلا نقول أن الحشوية إلا أنهم ضلوا بالتشبيه والتجسيم واستحلال دماء وأموال من خالفهم وقت الحرب ، إلا أن الشيعة أيضا ضلوا بشتم ولعن وسب الصحابة ، ولو كان الحشوية أضل لكن الضلال كله في النار والعياذ بالله ، وان كان الحشوية ضلوا بمعتقدهم فالشيعة ضلوا بمعتقدهم أيضا ، مع الكذب والشتم والسب .

     وقد قدمت في الصفحات التي قبل هذه الصفحة عن افتراء مسؤول العمل على علي بن أبي طالب ،والآن أنقل لكم ما وجدته في مقالات بعض السنية ما معناه : أن رجلا غريبا أتى قوما وسكن عندهــم ، فلما مرض مرض الموت ذهب جيرانه يعودونه فقال لهم: اني أتوب إلى الله على أيديكم من وضع أحاديث كذبتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها كثيرة ، قالوا له : من أي المذاهب أنت ، قال : من الخوارج ، فلما مات أخبروا علمائهم بذلك ، قالوا ليس هذا من الخوارج ، وأمروهم أن يفتشوا عن مذهب الرجل ، وقالوا لهم إن الخوارج لم يعهد منهم كذب قط على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعدون ذلك من أكبر الكبائر ، فهم عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، ثم إن أولئك القوم بحثوا عن الرجل فوجدوه شيعي المذهب ، وقد ذكر نور الدين السالمي رحمه الله في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ، وصف الشيعة بذلك كما وصفهم بالسب والشتم للصحابة فقال :

	طاعتهم بشتمهم موصوفــــــــــــــة 
	
	كما عليه الشيعة المعروفــــــــــــــة

	ويدعون أفضل الثــــــــــــــــــواب 
	
	فيشتمون أفضل الأصـــــــــحــــاب

	وما لهم في الدين قــــــط مذهــــب 
	
	وهم أضل فرقة وأكــــــــــــــــــذب

	فلا أطيل بهما النظامـــــــــــــــــــا 
	
	ذكرهم يلوث الكلامــــــــــــــــــــــا


     أما اليوم فإذا تدبرنا العالم الإسلامي فنراه بين تيارين جارفين أو بين ثورين يتسابقان على رهش الطعام ، فالأمة بين العقيدة الحشوية التي تمدها الحكومة الوهابية ، وبين العقيدة الشيعية التي تمــــــــــــدها ثروة الثورة الإيرانـــــية ، وكل ذلك خطر على الأمة الإسلامية والباقي إما موالي أو منعزل ولا سامع له ولكنا نعود إلى ما نحن بصدده وهو تنبيه الأمة على أفعال الذين شاهدناهم فمن حكايتهم حقا أو باطلا ، كنا ذات يوم وصاحب المصنع يعطي العمال رواتبهم ، وفي العمال فقير من جماعته واسمه مهدي لأنه على زعمهم أنه من بيت عليّ بن أبي طالب ، فقال صاحب المصنع لـــــــه :أنت يا مهدي من أهل البــيت ، قال : نعم ، قال له : إن أهل البيت لهم كرامات ، وأتى بقصة وهي أن إيران لم يكن سابقا فيها أحد من السادة أهل البيت ، وكان الحاكم قبل الشاة الملك الحالي آنذاك شيعيا ، وكان الحاكم في البحرين شيعيا كــذلك ، فكتب ملك إيران إلى حاكم البحرين أنّا نريد منك أن ترسل لنا سيدا لنزوجه من كرائمنا أبكارا لينتج لنا سادة فأرسل حاكم البحرين لسيد فقير وأمره أن يتوجه لإيران بعدما أخبره عن كتاب ملك إيران ، وقال له : هذا جواب كتابه .

     فلما أراد الخروج علق به رجل ليس بسيد وقال : أنا أصحبك لأخدمك فلما وصلا تخالفا عند الملك من هو السيد المرسول إليه ولم يكن آنذاك جوازات فيه صور مثل اليوم حتى يتيقن ، فقال الملك : ائتوني بحديدة خبز محماة على النار فلما أوتي بها وقد احمرت ، فقال : من كان سيدا فليضع يده عليها فإنها لا تحرقه ، فوضع السيد يده ولم تحرقه ، واعترف الثاني لما شاهد الكرامة وقد ألح صاحب المصنع على مهدي أن يفعل به ذلك فلم يوافق ، وكرر عليه القول ثم قلنا له : وافق كيما ننظر الكرامة ، وفي ذات يوم كانت السماء غائمة والمطر ينزل قليلا قليلا ، فسمعت أحدهم يهتف السلام عليك يا أمير المؤمنين ، يعني علي بن أبي طالب ، وكأنه يعتقد أن عليا حي في السحاب وأحسب أن أحدهم هكذا ينشد :

( خان الأمـــــــــــــين فصدها عن حيدره )

     ثم حتى أني ظننت أنه يعني بالأمين عبدالرحمن بن عوف حين اختار للخلافة عثمان بن عفان على علي ، لكن وجدت البيت هذا في شرح النيل وشفاء العليل للشيخ العلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله ج 17/2/ص 137 ، وهو هكذا :

( غلط الأمـــــين فجازها عن حيدره )

     وهو على ما جاء في الكتاب لشاعر لفرقة من فرق الشيعة الذين ذكرهم هناك تسمى الغرابية قالوا إن عليا أشبه بمحمد شبه الغراب بالغراب ، وان جبريل غلط فأعطى النبوة محمدا وترك عليا هذا معنى ما جاء في كلامه فلعل المنشد أخطأ في إنشاده وكان قبل ذلك في الصفحات الأولى الفرق الإسلامية وذكر فرق الشيعة أربعة وعشرين فرقة، هذا ولقد رأيت لهم أشياء خالفوا الأمة الإسلامية في كثير، منها : أنهم يجمعون الصلاتين الظهر والعصر في وقت واحد والمغرب والعشاء في وقت واحد كذلك وكله من الظهر إلى المغرب جايز جمعهم ومن المغرب إلى آخر العشاء كذلك ولا يؤذن مؤذنهم إلا مرتين ما عدا الفجر ، وهذا الجمع في غير سفر ولا مرض ، لكنهم يجمعون بغير قصر وكأنهم يرون  الوقت مشتركا وهذا مع بقية الأمة في الضرورات مثل المرض والمستحاضة والمبطون وأمثال ذلك وفي السفر بالقصر . وإذا صلى أحد منهم الظهر مثلا فقبل أن يقوم للعصر يفصل بينهما بكلام أو بتناول حبة سجائر ودخنها أو دخن بالنارجيلة أو شيء ما ، وكذلك المغرب والعشاء يفصل بينهما بشيء .أو   

     ومنها رأيتهم لا يصلون جماعة وسألتهم عن ذلك فقالوا : صلاة الجماعة عندنا لا نصليها خلف كل أحد ، وهؤلاء الذين هنا لا يصلح أحد منهم للإمامة ، وعندنا إذا رأينا في بلدنا أو محلتنا أحدا صاحب دين وعلم حملناه عندنا إلى مفتي الشيعة عندنا فيأخذ عليه اختبارا فإذا رأى فيه أهلية أعطاه كتابا إلى الإمام الأكبر في النجف بالعراق فيأخذ عليه اختبارا آخر فإذا رآه أهلا لذلك أعطاه شهادة فنقلده أمور ديننا جميعا ونصلي خلفه قلت حق لصلاة الجماعة أن لا تصلى إلا خلف العدل ، وكأنهم لم يثبت عندهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صلوا خلف كـــــــل بر وفاجـــر " . والمسألة هذه فيها الخلاف لدينا ، فكان العلماء الأوائل لا يصلون إلا خلف البر ولا يجيزون الصلاة خلف المخالفين لعدم العدالة فيهم ثم جاء المتأخرون من أهل العلم فأجازوها ما لــــــــم يأت فيها ما ينقـــــضها ، اعتمادا على الحديث الذي ذكرته ، ومن أجازها من الأوائل قال : إجعلها نافلة ، وسيأتي جواب لسؤال بعثته لثلاثة من أهل العلم في صلاة الجماعة ، فمنهم من  منع ، ومنهم قال تصلى نافلة ومنهم أجاز وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .

     ومنها رأيتهم لا يسجدون على الأرض مباشرة بل يجعلون حائلا بينهم وبينها ، أما بالتربة التي يقولون إنها من كر بلاء وأما بأي شيء ولو قطعة من نعال ، ولو كانوا في مسجد وسألتهم عن ذلك ، فقالوا إن الأرض نجسة  كانت طاهرة فلما قتل الحسين تنجست الأرض بدمه ، فقلت لهم : أين قتل الحسين ؟ فقالوا : بكر بلاء ، قلت لهم وهذه التربة من أين ؟ فقالوا من كربلاء ، قلت : إذا هي أحق بالنجاسة من غيرها وأنا لا أستطيع أن أحمل عليهم كثرة بحث لأنهم ليسوا علماء ، لكن ملتزمين بأقوال علمائهم ، ولو أردت التوغل في البحث عن الدين ، لذهبت إلى علمائهم ، إلا أني لا أستنكر إلا سوء الأخلاق الذي ذكرته سابقا ، ولكني أذكر هذه العادات منهم لأنه غالبا لا يفعلون لولا أن علمائهم يجيزون ذلك ، فذلك من طبائعهم . ومن عاداتهم الكبيرة التي يسمونها التحاريم ، وهي في كثير من أشهر العام ، وبلغني والله أعلم لا يجامعون نسائهم في تلك الأيام وأعظمها أيام محرم من حادي إلى نهاية عاشر منه فاني رأيتهم ليلة حادي في ابتداء حزن وتعطيل عمل ، ومن ليلة ثاني إلى ليلة سادس منه يعلمون أولادهم الصغار ضرب الصدر بالكف وضرب الظهر بالسنجل وهو عبارة عن مجموع سلاسل حديدية فيها نصاب من حطب ، ومن ليلة سابع منه إلى آخر ليلة عاشر للكبار يضربون بالكف صدورهم وبالسنجل ظهورهم ورأيتهم ليلة عاشر تجمعوا في سيح كبير قرب المصنع الذي أنا فيه ، ورأيتهم يحفرون حفرا صغيرة إلى قرب الفجر وهم يبكون ، وينوحون ويضربون بالكف صدورهم وبالسنجل ظهورهم ، ثم خرجوا قرب الفجر من هناك ، ثم صباحا خرجوا للمنامة في مأتم يسمى مأتم بن سلوم ، فسألت أحدهم عن تلك الحفر، فقال : انا نبحث عن رأس الحسين ، فلم نجده لأن قائد يزيد حمله إليه ، ويعيده ليلة العشرين من شهر صفر ،وعندنا ذلك اليوم تحاريم أيضا لإعادة الرأس 

     وبلغني أنه في مأتم بن سلوم يجتمعون عصر يوم عاشر وينقسمون إلى ثلاث فرق ، فرقة تضرب الصدر بالكف ، وفرقة تضرب الظهر بالسنجل ، وفرقة يقال لها أهل السيف يهزون السيف على وجوههم فمنهم من يسقط قتيلا فتحمله إسعافات الحكومة إلى المقبرة ، ومنهم يسقط جريحا فتحمله الإسعافات إلى المستشفى ، ومنهم من يسلم ويبقون هناك إلى الليل وهو آخر يوم من تحاريمهم ، ورأيت رجلا منهم بعد ذلك لما جاء العمل وصدره وظهره متشرحان ، فسألته فقال : الصـــــــــدر بالكف والظهر بالســـنجل ، وقلت : وما الداعي لذلك ؟ قال : هذا دين ، وجاء آخر وقال : إن والدتي استشهدت ، فقلت : هل صار بين المسلمين والكفار جهـــــــاد ؟ قـــــال : لا ولكن صبت على نفسها وقودا ، وأشعلت فيه النار ، تطلب الشهادة في أيام عاشوراء ، فان من مات فيها فهو شهيد ، فيا عجبا من هذه الأحوال !! يقتل الإنسان فيها نفسه ،والله تعالى يقول  ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا   ، وقال تعالى  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين   .

      وما الفائدة من هذا البكاء والنحيب وهذا الجراح والقتل ليس هذا دينا ، زين لهم الشيطان فرأوه حسنا ، وما أدري ما الداعي لذلك ، فان كان كـما يقال إن هذا منهم ندم وتوبة عما فعلوه من خذلانهم لعلي بن أبي طالب وابنه الحسين فذلك فعل آبائهم ولا ذنب عليهم منه ، قال تعالى  لا تزر وازرة وزر أخرى  ، وأما علي بن أبي طالب فبنفسه قبل التحكيم ، ولم يأخذ أحد بيده على التوقيع ولو لم يرد ولم يقبل لم يستطع أحد أن يجبره على ذلك ، وهذه سياسته واجتهاده ،وهو بشر يصيب ويخطئ ، وأما القول بأنه أجبره قومه فهذا لا معنى له كيف وهو الإمام والقائد ، ولكن كما قال أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم رحمه الله في راءيته المحكمة المسماة بالنهروانية في أثناء معاتبته : 

	ولكن وهى رأي وخـامت عزيمــــة      فحكّم خصــــم واستبيح نصيــــــر 


     ولما لم يكن التحكيم في صالحه أراد أن يتدارك الأمر بعد انفلاته من يده ، فلم يجد لذلك سبيلا من طلبة الدرهم والدينار ، والذين أجسامهم عنده وقلوبهم عند معاوية بن أبي سفيان لما يرجونه منه ، وآباء هؤلاء الذين ينوحون الآن ليلا ونهارا والذين يقولون الآن شيعته هم من الذين خذلوه ولم يكف من المنافقين أنهم تركوه ولكن أغروه بقتال أهل النهروان ، الذين كفوا أنفسهم عن الجميع واعتزلوا حكومة الحكمين وعرفوا جورها ،وقد قالوا له : اترك المعاهدة واذهب إلى مــــــعاوية وأعد الكرة بعد الغرة فوعـــدهم ، ثم دخل عليه المنافقون وألغى ما أعطاه أهل النهروان من الوعد فلما اعتزلوه زين له هؤلاء الجورة بأن يقوم أولا على المعتزلين عنه ، ثم يذهب إلى معاوية فشفى غيظه فيهم وتمكن معاوية في ملكه بخذلانهم له ، وفي هذا يقول أبو مسلم رحمه الله أيضا :

	ستحصد هذا الزرع مهما تقصـــــــدت    عــــراقك لا يلوي عليك ضمــير 


واستمر في ذلك إلى أن قال:

	علــى المؤمنين الصالحين شـهير 
	
	فيا أسفا من سيف آل محمــــــــــــــــد

	إلى ثـفنات العابــــــدين يجـــــور 
	
	نبا عن رؤوس الشام في الحق وانثنى


     والى آخر القصيدة ولما قتله من قتله بعد خذلانه في تلك الواقعة المؤلمة ، كما قال العلامة خلفان بن جميّل السيابي في كتابه سلك الدرر الحاوي غرر الأثر يصف حاله في الخذلان :

	ولم يزل كذاك حتى قـــــــــــــــــــتلا     ببعض من كان له قد قـــــــــتـــلا 


     وأراد الذين يقولون أنهم شيعة اليوم أن يبايعوا الحسن ابنـــــه ، فلم يوافـــق ، وخاف منهم أن يخونوه ويخذلوه كما خذلوا أباه فبايع معـــاوية ، وتقوى معاوية مرة أخرى بمبايعة الحسن له كما قال أبو مسلم رحـــــمه الله :

	بني هاشــــم عمدا ثللـتم عروشكم      وفي عبد شمس نجــــــــــدة وظهور 


ولما مات الحسن كاتبوا الحسين بن عليّ وعاهدوه مرارا ، ونصحه عبدالله بن العباس رضي الله عنه ، وعبدالله بن جعفر وجميع أقربائه ، واغتر بعهودهم ، فلما لقيه قائد يزيد كان بعض من عاهده في جيش يزيد والباقون قعدوا ، وفي بعض الروايات قال الحسين لما رأى بعضهم في جيش يزيد : اللهم اني أبرأ إليك من الذين عاهدوني ، وأتوا يقاتلوني فكان ما كان ونال يزيد لعنه الله بغيته بقتل الحسين ، وقد خرج سليمان بن صرد ومعه بعض قومه وسموا أنفسهم التوابين ولم يفعلوا شيئا وبقي الباقون ينوحون طول الدهر .

	اني أخالك بعد الموت تندبــــــــني     وفي حياتـــــــــــــي ما زودتني زادا 


     وهذا الذي قلته حسب الروايات التي ترويها أصحاب السير في كتبها ونحن لا ننقل إلا ما رووه وعلم ذلك إلى الله ، وسيلتقي غدا عليّ بن أبي طالب وخصومه معاوية وعمرو بن العاص ، وسيلتقي عليّ وأهل النهروان رحمهم الله تعالى وطلحة والزبيرأما عائشة فقد تابت وسيلتقي الحسين ويزيد وقائده ولولا أن كتب السير ذكرت هذه الأشياء التي نقلناها لكان أجدر بنا وأولى ما قاله نور الدين السالمي رحمه الله في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة :
	وكل أمــــة لها ما كسبـــــــــــــت 
	
	نقول تلك أمة وقد خلــــــــــــــــــت

	فدعه ليـــــس البحث عنه طاعـــــة 
	
	فما مضى قبلك لو بساعـــــــــــــــة


     وقد خصص الشيعة كثيرا من الصحابة بالبغضاء ، وحتى لا يكاد يتسمون بأسمائهم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وخالد بن الوليد ومعاوية وعمرو وأهل النهروان وطلحة والزبير فهؤلاء عندهم أشد بغضا من الصحابة الباقين الذين يبغضونهم ، ومن الغرايب أن البحارنة يظنون أن الاباضية يكرهون عليّ بن أبي طالب ولا يسمون أحدا منهم باسمه فجاؤا يسألوني : هل أحد في بلادكم يسمي عليا ؟ قلت لهم : هذا الاسم كثيرا عندنا وكان عندي في المصنع يشتغل رجلان ، أحدهما اسمه سالم بن علي ، والثاني خميس بن حمود ، فقلت : عندكم سالم بن علي فساروا يسألونه فأخبرهم وعنده جواز نزل به فقالوا ، أنت تحب عليا ؟ فقال أنا ما أحب أحدا مثل عليّ هو يعني أباه وهم يعنون عليّ ين أبي طالب فرفعوه فوق رؤوسهم وإذا أرادوا الغداء لا يتركون له بدا إلا أن يأكل عندهم وأحبوه كثيرا لمحبته عليا ، وسألوا الثاني وهو خميس بن حمود هل تحب عليا ؟ قال : من هو عليّ الذي أحبه فقذلوه وجاءوا عندي وقالوا : نعم الرجل سالما يحب عليا وبئس الرجل خميسا لا يعرف عليا .

     أما الاباضية في الحقيقة لا يشتمون أحدا من الصحــــــــابة ولا يسبونـــــــهم ،وأما الولاية والترضي والترحم فهم يترضون ويترحمون على جميع الصحابة ككل ، ولكن عندهم عثمان عدل في خلافته الست السنين الأولى من خلافته ، ثم انتقد عليه وكان ما كان ، وان عليا خلافته عندهم ثابتة حتى حكم الحكمين وخلعاه منها ، ثم كان ما كان ، ولكن كل من لا يتولونهم لا يتكلمون فيهم شيئا مما يدنسهم وخاصة المتأخرون من لدن نور الدين السالمي يرغبون الناس في قراءة السير ويسكتون ويكلون كل الأمور حسب معرفة الناظر في تلك الأحداث من أراد أن يتولى أو يبرأ أو يقف ، هذا هو العالم ، وأما الجاهل فيحثونه على السكوت والاشتغال بأمور غير الصحابة وفي ذلك يقول نور الدين السالمي رحمه الله في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة :

	بينهم حتى الممات وافـــــــــــا 
	
	جاهلنا لا يعـــرف الخلافــــــــــــــــا

	في السر ما يلزمه من فــــــرض 
	
	وعالم بالاختلاف يمضـــــــــــــــــي


وفي جواب العلامة خلفان بن جميل لمن سأله عن فتنة الصحابة أجاب بقوله :

	إلى القيامة حتى الآن تضــــطرم 
	
	والقول في فتن نيرانها اضطرمــــت

	منه يداك فيبرا مقول وفــــــــــــم 
	
	فالخطب سهل بحمد الله قـد برئـــــت

	عليها ما اكتسبت يجزون فعــلهـم
	
	فتلكم أمة من  قبلكم سلفــــــــــــــــت

	عن فعلهم أنتم لا تسألونهــــــــــم
	
	لا يسألون هم عن فعلكم وكـــــــــــذا


     وكنت ذات يوم في نزوى من ضمن المتعلمين الذين يدرسون عند العلامة منصور بن ناصر الفارسي فجاء رجل من المتعلمين يسأل الشيخ عن فتنة الصحابة ، فانتهره وقال لا تسأل عن هذا ليس لك ولا لغيرك مصلحة فيه ، واشتغل بأمور دينك والسؤال عنه ، أما علماؤنا الأوائل فتكلم كلٌ بما بان له واعتقد ما اعتقده سرا ولم يظهره للجاهل ولم يسبوا ولم يشتموا أحدا لأن الدين والبراءة لا يتوقفان على السب والشتم ، ولهذا يقول نور الدين السالمي رحمه الله في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ، حتى في المجاهرين بالضلال كيزيد وزياد وابنه عبدالله والحجاج :

	وديننا لا يتوقفنـــــــــــــــــــــــــــا     لنشتم من ضل فنشتمنـــــــــــــــــا 


ويقول رحمه الله :

	نحن الأولى نسكت عما قد مضـــى     ولا نعـــــد الشتم دينا يرتضـــــــى 


     وأما الأشعرية والحشوية الذين يزعمون أنهم أهل السنة ، وما هي إلا سنة معاوية وهي لعن عليّ بن أبي طالب على المنابر والآن قالوا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فان هؤلاء خلطوا الزين بالشين والمسلم بالمجرم فقالوا نتولى جميع الصحابة وجعلوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومعاوية وعمرو بن العاص كلهم في مقام واحد  وجعلوا الحسن والحسين ويزيد وزيادا وابنه عبيد الله والحجاج كلهم في مقام واحد وكلهم في ولاية واحدة وهؤلاء خصماء بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وأين هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء وهم بأنفسهم لا يتولى بعضهم بعضا ، فكيف يجعلون في ميزان واحد ثم نقضوا تعهدهم هذا بأنهم يتولون جميع الصحابة فسبوا وشتموا أهل النهروان وتبروا منهم وكالوا لهم التهم وهم صحابة وقالوا إن أولئك مجتهدون فان كان هذا حقا فيقال في حق أهل النهروان أنهم مجتهدون أيضا فهم كما قال نور الدين السالمي في كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة رحمه الله :

	فجعلوا الجميع في الولايـــــــــــــــة      فأخطــــؤا بذلك الهدايـــــــــــــــــة 


الى أن قال:

	تقودهم لا الحق حين يـــــــــــروى 
	
	فمـــــــن هناك تدري أن الأهــــــوا

	أصلهم هم الذين خصمـــــــــــــــوا 
	
	ألا أدلــــــكم على أصلهـــــــــــــــم

	وشتموا أهل الهــدى علانيـــــــــــة 
	
	وحاربــــــوا في البغي مع معاويــة

	في كل جمعة وكل محفـــــــــــــــل 
	
	سن لهــــــــم إمامهم لعن علــــــــيّ

	فهذه السنة وهي محدثـــــــــــــــــة 
	
	فصار فيـــــــــهم سنة مورثــــــــــة

	فهم أهيل سنة عليهــــــــــــــــــــــا 
	
	قد نسبوا أنفـــــــــسهم اليـــــــــــــها


     والآيات القرآنية تدل على خلاف ذلك ، قال الله تعالى  أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون  ، وقال  أفنجعل المتقين كالفجار ، وكثير من الآيات في هذا الموضوع لا تسعها هذه الصفحات ، ثم لم يكتفوا بذلك بل اختلقوا أحاديث في معاوية وفضله وهذا كله خلاف الحق وما دعاهم إلى ذلك إلا تقربهم من الملوك والحكام من بني أمية ثم بني العباس وسموهم خلفاء وقالوا لا يجوز الخروج عليهم جاروا أو عدلوا لأنهم ربوا لهم مذاهبهم حيث أن هؤلاء الملوك والحكام أمنوا منهم أن لا يخرجوا عليهم ، ولما أن كان أهل الحق والعدل والاستقامة عندهم الحكام منذ معاوية إلى آخر ملوك بني العباس كلهم خلعاء لا يعتبرون عندهم خلفاء قاموا بنصب الأئمة وأقاموا العدل وحاربوا الجور حسب استطاعتهم واعتزلوا هؤلاء الحكام ومؤيديهم وسيأتي ذكر الأئمة الذين نصبوا فيما بعد إن شاء الله تعالى .

     ونعود الآن إلى الذين بصدد ذكرهم وهم البحارنة بالبحرين الذين قعدنا عندهم برهة من الزمن ، فنقول كما ساءنا ما ذكرناه منهم في سوء الأخلاق فقد سرنا منهم أمور أيضا وذلك :

أولا: أنهم لا يقولون برؤية الباري جل وعلا .

 ثانيا: أنهم لا يقلدون في صومهم وإفطارهم غيرهم كما يقلد أهل الخليج الحشوية .
 ثالثا : أن نسائهم ساترات اللباس وخاصة الأمكنة التي تبعد عن المنامة مما يدل على أنهم أهل عزة وأنفة عربية ، وقليل تخرج نساؤهم ، وكذلك هم أقل همجية من غيرهم في بلدانهم البعيدة عن المنامة ، وأنا لم أنظر امرأة غير ساترة من نسائهم مدة قيامي عندهم ، وكذلك بلغني من بعض الاخوان الذين نظروا بعض النساء أنهن ساترات كما ذكرت إلا أن في أطراف الأثواب خيوطا دقاقا على الكعبين فسئل عن تلك الخيوط فقال أحدهم : إن تلك الخيوط لحية عمر ، وسئل آخر رجلا آخر فقال هي لحية يزيد قلت يحتمل أن في جانب لحية عمر وفي جانب لحية يزيد وكلاهما مبغوضان لديهم ، وهنا في عمان عندنا شيعة أيضا لكنهم أحسن أخلاقا من أولئك وأقل شراسة منهم وهم هنا ثلاث فرق : لواتيا و بحارنة و عجم ، فأما اللواتيا فهم في محلة عليها سور وفي أيام عاشوراء لا يخرجون منها والأبواب عليها حراس ، وأراد طارق بن تيمور أخ السلطان سعيد هدم السور فلم توافق الحكومة ، وأما البحارنة والعجم ففي أيام عاشوراء سابقا تقع بينهم والبلوش وقائع في الحكومات السابقة بدعوى أنهم يسمعونهم يسبون الصحابة لأن البلوش سنية وأنا لا أظنها إلا أطماعا لأن البلوش أغلبهم فقراء وأولئك أغلبهم تجار وأثرياء ووقعت أيضا بين البلوش واللواتيا بعض الوقائع لكنها أقل من الأولى وكان  علي بن سعيد بن محسن الراشدي رجلا قويا شجاعا وكان صديقا للواتيا ، وكانوا يستجيرون به فيقف علي بن سعيد على مدخل سكة البز في سوق مطرح ويصد البلوش عنهم وإذا لم يكن حاضرا نهبوا دكاكينهم وهكذا ، ولما صارت الحكومة الجديدة للسلطان قابوس بن سعيد توقفت هذه كلها ، ولعله صار التعقل في الجميع .

      أما الشيعة في البحرين فهم بحارنة وعجم وبلغني أن البحارنة يمثلون 50% ، بينما يمثل العجم 30% ، فهم أكثر عددا وأكثر بلدانا من بقية السكان ، والبحارنة يقولون أنهم عرب ولهذا فهم يقرون الحكومة السنية لأنها عربية لكن بلدة المنامة وهي أكثر سكانا فيها خليط من هنا وهناك ولهذا ترى فيها كثيرا من المفاسد ، والحاكم فيها آنذاك الأمير سلمان بن حمد بن عيسى ، ولا ينكر شيئا من ذلك ، ولما مللت معاشرة أولئك القوم انتقلت من ذلك المصنع لأنظر عملا آخر فأدخلني بعض الأصدقاء في مصنع آخر لبعض العلوين وفيه أيضا بعض المثقفين من البحارنة ، لكن أخلاقهم تختلف عن الأولين والسكان في تلك المحلة من أهل السنة ، وهناك مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة وكنت سابقا سألت ثلاثة من علمائنا عن الصلاة خلفهم وأنا أعرف الخلاف لكني أطلب رأيهم ، والأشياخ هم حمد بن عبيد السليمي ومنصور بن ناصر الفارسي وخلفان بن جميل السيابي .

     فأما الأول : فأشار إلى المنع ، وأما الثاني : فقال اجعلها نافلة ، وصل الفرض بنفسك ، وأما الثالث : فقال صل معهم الجمعة والجماعة ، فأخذت بهذا القول ، وفي ذات يوم وقد صليت عندهم المغرب ، ولما قمت للسنة لأنها عندنا مؤكدة سمعته يتحدث فلما فرغت وقصدي أن أنضم إلى الحلقة سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم : " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى " ثم قام يفسر الحديث ، ويقول أعفوا عن اللحى معناه لا تقصوها كلها ، أبقوا منها ولو قليلا فنظرت إلى لحيته فلم أر فيها إلا بقعة سواد كحلق الطوبج فقلت ويحك أما كفاك أن تترك الحديث بدون تفسير ، فالحديث ظاهر لا يحتاج إلى تفسير ، وخرجت عنهم ثم كاتبني صديق لي من أبناء وطني يشتغل في المملكة العربية السعودية قائلا إن كنت تريد عملا فأنا في عمل خفيف وقلت لصاحب  العمل أريد مساعدا وقت غيابي في مكان لمصلحة العمل ، فقال اطلب أحدا من أصحابك وأنا أعطيه راتبا ولما وصلني كتابه ، لبيت طلبه لأني مللت من تلك البلاد وذهبت إليه واشتغلت هناك في بلدة الخبر في المنطقة الشرقية للمملكة ، وهناك مساجد جوامع ولكني تعجبت من صلاتهم وذلك أن كل واحد يجيء لا بد أن يصلي تحية المسجد ولو كانت الصلاة حاضرة ، فيقيم المقيم والصفوف متخللة منهم من يصلي مع الإمام الفرض ومنهم يصلي تحية المسجد ، هذا قائم مع الإمام وذاك قاعد وهذا راكع مع الإمام وذاك ساجد فلم يطمئن قلبي بالصلاة على هذه الحالة ، ثم سرت ذات يوم لصلاة العصر في مسجد آخر فأدركتهم يصلون وقد فاتتني ركعة فقمت بعد تسليم الإمام لاقضيها ، فإذا بواحد منهم يخشّعني ويقول اجلس وأنا متماسك لا أوافقه ويقول أنتم لا تفهمون الصلاة ، فلما أكملت الركعة لم يسكت بل قال كيف تقوم ؟ قلت : فاتتني ركعة ، فقال : ولو فاتك أكثر لا تقوم ، فوق رقبة الإمام هو يحملها عنك ، فقلت : رقبة إمامكم كبيرة وما أدري هذا عن جهل أو أن مذهبهم يقتضي ذلك وخفت الفتنة إن عدت ثانيـــة ، فامتنعت عن الصلاة عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" ما فاتكم فأتموا " وفي رواية " فاقضوا "  . 

     وبقيت في ذلك العمل حتى أدرك موسم الحج  فاستأجرت من رجل من إخواننا حجة ثم عدت إلى الوطن والحمد لله ، وكنت قد حججت عن نفسي سابقا فبقيت أعمل في الحقل السابق إلى أن ملك السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وتفتحت الأعمال ( تحمل وظيفة القضاء في هذا العهد ) ألزمتني الحكومة الجديدة تحمل وظيفة القضاء وكنت لو فررت كما فررت سابقا لكان لعله أفضل ، ولكن اعتبرنا أنفسنا أن ذلك من الواجب علينا ما دامت الحكومة من المذهب وهي محتاجة لأهله لئلا تتدخل المذاهب الأخرى فرمينا بأنفسنا في أمر كنا نجهل أبعاده ، وصدق القائل :

	فعجبت كيف يـــموت من لا يعشق 
	
	وعذلت أهل العشق حتى ذقتـــــــــه

	عيرتهم فلقيت منـــــــه ما لقـــــــوا 
	
	فعذرتهم وعرفت ذنبــــــــــــي أنني


     فأول عمل في ولاية بدبد التي هي جزء من وطني الأم فنجا وكان التعيين في 1/11/1970م ، فبقيت فيها سنة واحدة وبعض الأشهر ، ولم تقع مشكلة كبيرة إلا التخالف بين قبيلتين من قبائلها في بناء مدرسة تريد إنشائها الحكومة هناك ، ثم رفعتها الحكومة وبنتها بطريقة أخرى ، ثم نقلت إلى ولاية قريات ، ولا تخلوا من مشاكل ولكن أكبر مشكلة في انشاء طريق إلى بلدة المزارع ، حيث أن أحد الطرفين لا يريد أن تعم جميع البلدان كما يفهم من معارضته ، ثم انتهت بتسليمه للأمر ، ولكن أكثر المشاكل تقع من والي المنطقة في معارضته للمواطنين بزعمه أنه يريد الأوفر للحكومة وأنه مفوض في ذلك ، ولكن العكس هو الصحيح ، فالحكومة لا تريد إحراج المواطنين لمصالحها وله في ذلك قضايا عدة منها عدم تفويضه للشرع وتعاطيه الأمور بنفسه في كثير من الأحوال والوالي هو رجل من بني جابر من ولاية صحار شيعي المذهب ويقول أن أصله من بلدة الجيلة من وادي سمائل من داخلية عمان وأن جده جاء صحار مع أصحاب له عسكرا في الحصن ثم هو لم يرجع ولكن فيما بلغني أن أصله كما قال ، لكن السبب أن جده عشق امرأة شيعية وأرادها بالزواج ، فقالوا انا لا نزوج إلا أهل مذهبنا فان خرجت إلى مذهبنا زوجناك على يد إمامنا في النجف من العراق ، فوافق فالآن أولاده وأحفاده كلهم شيعة .

      ومن مشاكله حاز أرضا في طوي  لرجل هناك رآها خالية ثم استجار ذلك الرجل بالقاضي الشيخ / محمد بن شامس البطاشي ، فتخلى عنها ثم أراد أن يحوز عليه أرضا أخرى من طوي أخرى فاستجار منه ، فتخلى عنها ، ثم حاز أرضا كبيرة على رجل آخر فيها صك عرفي صححه قاضي الأراضي ثم أعطاه وزير الأراضي كتابا للوالي ، فضرب به عرض الحائط وسجن صاحب الأرض وكبله بالحديد ، وتركه سبعة أيام في السجن على تلك الحالة ثم لما أطلقه ، اشتكى منه ذلك المسجون فحكم عليه بالسجن شهرا بدل الأيام التي سجنه فيها ثم تعلق بأناس لهم صلة بالمدعي ليسامحه عما كان منه ، فتنازل عن دعواه ، ثم هدم بنيان سعف على بيت لرجل يدعي أنه أخرج بنيانه على ارض خالية ، وعند الرجل صك عرفي ، ثم بعد ثلاث ساعات تقريبا ، خاف أن إذا أصبح يذهب ذلك إلى الوزارة المختصة فيقع عليه ما وقع عليه سابقا في القضية الأولى ، وكان قد أخذ عليه الصك العرفي فرده إليه وأمره بإعادة بنيانه .

       وفي قضية بينه والشيخ محمد بن حارث المسؤول في قبيلة بني بطـــاش ، وقع أمر عظيم كاد يؤدي إلى شقاق كبير لا تحمد عاقبته ، ثم خرج لعلاج مرض ألم به فتوفي واستراحت الأمة منه وقد رؤي في النوم فقال له الرائي : أين أنت اليوم ، فقال : في الحمراء، نعوذ بالله من سوء الخاتمة  .

     وبقيت في هذه الولاية خمس سنين وسبعة أشهر تقريبا ثم نقلت إلى ولاية البيعة من دبا من محافظة مسندم ولكوني لبثت تلك المدة في ولاية قريات وكان لي هناك أصدقاء ، وفيها أناس متعلمون نسير ونذهب معا ، اشتقت إلى تلك البلاد فأنشئت فيها قصيدة مطلعها :

	نوح الحمام على غصــون البــــــان     مـــــــترنما بسواجع الألحـــــــــان 


ذكرت فيها البلاد وأهلها وستأتي في الآخر مع الأشعار المتبقية التي لم تطبع في ديواني (خلاصة الفكر وسلافة الشعر ) ، أما ولاية البيعة ففيها قبيلة الشحوح وأصلهم من بني لقيط بن الحارث بن مالك بن فهم الذي أجلى العجم من عمان واستولى على ملكها وتاريخه مشهور في كتب التاريخ وسموا شحوحا قيل شحوا بالصدفة في عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه ، وذلك أنه أرسل لجباية الزكاة أناسا لعمان ، والملك بها عبد بن الجلندى فلما أتوا دبا أرادوا زكاة امرأة من هناك فاشتجروا معها ، هي ربما تظن أنهم يريدون أن يأخذوا كرائم أغنامها ، فصاحت يا آل مالك فتواثب جماعتها وصار القتال بينهم ، وقال المزكون هذه دعوة جاهلية ، وان القوم ارتدوا إلى الكفر بعد الإسلام فسبوا ذراريهم وغنموا أموالهم ، فسار عبد بن الجلندى ومن معه من أهل عمان فوجدوا أبا بكر متوفى وعنه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فقال لهم : اختاروا إما الذراري واما الأموال ، فاختاروا الذراري ، فأتوا بها وهناك مقبرة يقال لها مقبرة أمير الجيش موجودة إلى اليوم .

     وفي قبيلة الشحوح فخايذ منها بنو جديد وبنو الأصم والخنابلة والمقادحة وفخايذ أخرى ، وفيهم كمازرة منسوبون إلى بلدهم كمزار على ساحل البحر ، والشحوح أهل كرم وشجاعة ، وسابقا عداوات وضغاين بينهم وجيرانهم الشرقين والقواسم ، ولكن الأكثر بينهم والقواسم وجدير بينهم وبين جيرانهم ما قاله أبو الطيب المتنبي :

	جيرانها وهم شر الجـــوار لهــــــــــا    وصحبها وهم شر الأصاحيـــــــب 


     وكانت الحكومات السابقة لم يكن لها والي وقاضي عندهم إلا في ولاية خصب التي هي للشحوح أيضا ، وبقية الولايات للشحوح مثل بخا ومدحا ودبا يحكمها الشيوخ فقط ، ولما صارت الحكومة الحالية للسلطان قابوس بن سعيد أرسل لكل ولاية من هذه الولايات قاضيا وواليا وسيطرت الحكومة سيطرة تامة على تلك الولايات ومنعت الفتن بينهم وجيرانهم وجمعت تلك المناطق تحت اسم محافظة مسندم ، ولهم لغة صعبة لمن لم يمارسها ، إلا أهل المحلات التي قرب المركز لغتهم واضحة وأكثر صعوبة لغة الكمازرة ، وليس صعوبة لغة الشحوح في الاصطلاح فقط وانما في نفس اللهجة أيضا ، فترى كأن اللسان ملتوية عند النطق ، وفي الاصطلاح كثير من  المصطلحات لديهم تخالف بقية البلدان الأخرى ، فمثلا يسمون التيس أو الجدي مهروا ويسمون الأمس التي قبل اليوم أشتم وإذا قال منذ أمس فمعناه منذ سنة وإن قال من أول أمس أو من الأمس الأول فمنذ عشر سنين أو أكثر ، وهكذا في كثير من المصطلحات .

     أما اللغة الكمزارية كثير من الشحوح لا يفهمونها فضلا عن غيرهم من الوافدين ، وللشحوح تقاليد وعادات منها حسنة جدا لا توجد عند غيرهم ، منها إذا جاء عند أحدهم ضيف وقت الغداء ولم يكن صاحب المنزل مستعدا قبل أو لم يكن عالما أن أحدا سيقدم عليه فان كل واحد من الجيران يأتي بما تيسر معه من الغداء في المجلس الذي يجتمعون فيه ويكون العشاء مع صاحب الضيف وأهل المحلة كلهم رفقاء للضيف ، وفي اليوم الثاني الغداء عند أحد الجيران وهكذا مادام الضيف مقيما ، هكذا أخبرت لما كنت هناك وهذه عادة حسنة جدا .

     ومن عاداتهم الحسنة أنه إذا ولد مولود ذكر عند أحدهم جاء الأقارب والجيران والأصدقاء يسلمون عليه وكل واحد يأتي برأس غنم سواء شاة أو جديا أو سخلة للمولود فتجتمع لذلك المولود عدة أغنام يقوم بتربيتها أهله له فإذا طلع على الدنيا وبلغ رشده سلمها أهله له فيستطيع أن يتزوج منها ويعيش بها لأنها متنامية وتكون له ثروة .

     ومن عاداتهم الحسنة أنه إذا توفي أحد معهم وأقيم العزاء ، فانهم لا يأكلون ولا يشربون عند صاحب العزاء ، وانما يقوم الجيران بأكل وشرب أصحاب العزاء لمدة انقضاء العزاء وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

     ومن عاداتهم الحسنة إذا أصبح يوم واحد وعشرين من رمضان إلى انتهائه عندهم عيد يسمى عيد الأموات يذبحون فيه الأغنام ويتصدقون بذلك اللحم منهم عن أبيه ومنهم عن أخيه ومنهم عن أمه ، وهكذا على شراستهم لو كانوا تذابحوا مثلا وجاء ضيف عند أحدهم أو تدخل أحدهم في حريمهم يتناسون الضغاين بينهم ويقومون قومة رجل واحد ، كذلك لو تعدى أحد من جيرانهم على حدودهم وان كانوا ساكنين خارج البلاد أو مع المتعدين عليهم حالا يصلون لحماية حريمهم وحدودهم ،ولولا أن الحكومة تراقبهم وتشدد عليهم حفاظا على العلاقات الودية بين عمان والإمارات المتحدة لأخذوا حقوقهم بأطراف الرماح وذلك لشجاعتهم وقلوبهم القوية التي لا تخاف ولا تبالي .

     وبقيت ثلاث سنوات ثم نقلت إلى ولاية صحم ، وهي ولاية فيها عدة قبائل وأكابرها أهل دهاء وسياسة تحسبهم عندك ، ولكن هم عند مواطنـــيهم ، والمواطنون يتجاسرون أكثر مما يتجاسر أي مواطن وخاصة في الأراضي الخالية ، ومن تجاسرهم كانت الجهات المختصة قد خططت مزرعة لأحد المواطنين ونائب الوالي معهم وحفر فيها البير وجعل عليها سياجا حديديا ، واشتغل فيها أياما ، وفي ذات يوم وجد إنسانا نزل فيها ليلا ومعه عياله وأولاده ، وجعل فيها بيتا بالسعف القديم وفيها ابله وغنمه وبقره ،وقال أنا ساكن منذ سنين هنا ، ولما تحاكما أخذ استئناف الدعوى ، وأخيرا لم يخرج حتى أعطي أرضا مثلها ، ومن المشاكل كان هناك هندي يصب البترول في محطة بترول هناك فجاء ثلاثة وأحدهم كأنه يريد البترول ، ومن عادة الهندي ترك المحفظة التي فيها المبالغ فوق الشيشة ، فأخذها وركض وركض الهندي وراءه ، واستعان بآخرين فقبضوا عليه ، وهرب الاثنان في السيارة فلما أودع السجن ، جاء الاثنان الهاربان بعد العصر ، والمركز ما فيه إلا بعض العسكر ، وقالوا نحن جاءنا أمر من الوالي لنتسلم المسجون فنحمله إلى الشرطة ، لأنه يحتاج إلى عقوبة كبيرة ، وأقنعوا العسكر وأخرجوا صاحبهم وهربوا به.

      وفي صحم كثرة الدعاوي والاستئناف والتظلمات ، ولكن في أهلها كرم وأكثر الكرم في أهل الأودية مثل وادي بني عمر وعند قبيلة البداة ولا بأس بالآخرين ، وبقيت هناك سنتين ثم نقلت إلى ولاية العوابي وهي من صغار الولايات ولكن أهلها كبار سكانها أكثرهم بنو خروص وهم المقدمون ، وفيها قبيلة الهطاطلة وقبيلة الذهول ، وبنو خروص حزبان متنافسان لكل واحد رئيس وهمّ أحدهم أن يجري صلحا لتوحيد البلاد عن المنافسات ، وتشاور مع رجل منهم يعمل في وزارة الأراضي آنذاك واتفق الرأي في غيبة الوالي أن تقسم بين الرئيسين المتافسين الأرض الخالية في العوابي ، فلما رجع الوالي رأى عند كل واحد ملكية في نصف الأرض الخالية ، وإذا أرادت الحكومة بناء مؤسسات لا تجد إلا بالشراء ، وحاول الوالي أن ينقض ما أبرم لكن هيهات هيهات أن يعود ما فات .

     أما الدعاوى فيها قليلة ، ولكن طلب قاضي الرستاق من الوزارة المختصة أن أساعده في كل أسبوع يوما ، ثم طلب يوما آخر فكنت طيلة وجودي في تلك الولاية أداوم في الأسبوع يومين ، لكن ما مكثت هناك إلا أحد عشر شهرا ثم نقلت إلى ولاية دما والطائين ، ولكن لم أذهب لأسباب صحية وبقيت في منزلي شهرين ، لأن تلك الولاية صعبة وما استطعت أن أذهب إليها لما أعانيه ، ثم نقلت إلى ولاية بدية ، وسكانها والمسؤولون الحجريون عنها ، وفيها أيضا آل وهيبة وهم في الصحراء ،وبعضهم فيها ولكن الكل مرجعهم فيها ومنهم ولاية القابل ، ومنهم ولاية المضيبي ، ومنهم ولايات أخرى مجاورة لهم لأنهم أمة كثيرة وأهل ماشية متنقلون ، والحجريون هم أناس باطنهم كظاهرهم يجيء أحدهم غضبانا ولكن بعد قليل ينطفيء منه الغضب ، وفي كثير منهم دين وعلم ومساجدهم عامرة بالذكر والعلم ، وأرزاقهم متباركة ، وهم فخايذ منهم بنو عمران ومنهم محاسنة ومنهم صوافي وغيرهم ،وبحيث أن ولاية وادي بني خالد قريبة من ولاية بدية ، ولكنها أصغر منها وليس فيها قاضي فقد كلفتني الوزارة بمراجعتها ، وفيها دعاوي قليلة ، لكن أهلها بعكس أهل بدية ، فانهم أهل دهاء ، فان الدعوى عندهم ولو كانت قليلة تتفرع إلى فروع وتصل إلى مسؤولين كبار في الوزارات والى الديوان السلطاني تارة أو تبلغ السلطان تارة أخرى ، وبقيت أربع سنوات وتسعة أشهر .

      ثم نقلت إلى ولاية شناص ، وما رأيت أحدا خاضعا خضوعا تاما للحكومة مثل أهل شناص ، ولا تخلوا بلدهم من مشاكل ، فقد قتل نفسه فيها ثلاثة : رجلان وامرأة ، واحد ألزمه الوالي إعطاء ابنته لزوجها فذهب إلى البيت فأخذ بندقيته وقتل نفسه بها ، والثاني ولد بالغ الحلم طلب من والده تزويجا فقال : أنا فقير وما عندي مهر ، فشنق نفسه في المروحة ، والثالث ابنة بالغة الحلم ، فأراد أبوها تزويجها برجل لم تكن راغبة فيه فكلفها ، فشنقت نفسها في المروحة .

     ثم نقلت بعد أن مكثت هناك أحد عشر شهرا فقط إلى ولاية الخابورة ، وأهلها ذوو كرم فائق ، ولكن الأكثر فيها أهل الأودية ، وادي شافان ، وادي الصرمي ، ووادي الحواسنة ، والقلعة وفي هذه الولاية كغيرها قبائل متعددة والأكثر فيها بنو سعيد بن عباد عبد الجلندى والشيوخ المسؤولون فيها الحواسنة ، وفيها بنو قطيط وقبائل أخرى من بني عميرة وبنو ربيعة وبنو كيوم والخوالد ، وكثير من القبائل القليلة مثل الدرامكة ، ولا أستطيع أحصي قبائلها لكنهم أهل جود وكرم كلهم وفيهم شيعة بحارنة وعجم وتصل مساحتها من الجنوب الظاهرة وحدودها كمساحة صحم من الجنـــوب ، وتلتقي بولاية صحار ، أما من الساحل فقليل مساحتها . 

     ومن مشاكلها ، كان رجل يحمل عائلته إلى الإمارات المتحدة لعمل هناك يجيء على الأسبوعين ، وفي ليلة من الليالي رأى أحد الجيران مع منتصف الليل سيارة كبيرة دخلت البيت وقفل الباب من داخل فظن أصحاب البيت جاؤوا بيتهم ، فنام وبعد أسبوع جاء صاحب البيت مع عائلته فلم يجدوا في البيت شيئا من الأثاث وجميع ما فيه إلا خاليا ، فقال الذي نظر السيارة أنا ظننت أنكم جئتم .

     ومنها أن رجلا يبيع مجوهرات وكان معتادا أنه لا يجيء يوم الجــــمعة ، وجاء أناس كالهنود ،والسوق قائم ومعهم سيارة فيها أخشاب ومواد بناء فضربوا تلك الأخشاب على الدكان ، والناس تظن أن صاحب الدكان هو الذي أتى بهم فسرقوا ما هناك من نقود ومجوهرات وغير ذلك ثم أخرجوا تلك الأخشاب التي ضربوها وهربوا ، فلما جاء صاحب الدكان في اليوم الثاني وجد جميع ما هناك مسروقا ، فسأل جيرانه فقالوا نحن ظننا أنك أرسلتهم للتصليح ، وفيما يتعلق بمشاكل القاضي فقط منها أن أناسا في صلاله تحاكموا في شراء سيارة عند القاضي هناك وادعى المدعي منهم أن له شهودا بولاية الخابورة ، وأتوا بكتاب منه إلىّ حيث أنني أنا القاضي آنذاك لأكتب شهادة الشهود وأنظر في عدالتهم إن كانوا عدولا ، فسار الشهود أولا إلي الكاتب ، فكتب مقالتهم ثم عادوا إلى ونظرت إلي الشهود فرأيتهم حالقي اللحا ، وعندنا أن حالق اللحية لا تقبل شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم :" قصوا الشوارب وأعفوا عن اللحا " ، والأمر للوجوب مالم تصرفه قرينة لقوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   ، الآية ، وهنا لم تصرف الأمر قرينة عن وجوبه فكتبت في الكتاب للقاضي أن هؤلاء الشهود هذه حالتهم فلما رجعوا إليه أخبرهم بذلك ، فبعد أيام قدر أسبوع  إذا بوزير العدل يستدعاني عاجلا وكان الوقت صيفا في شدة الحر ، أن تصلني بأقرب وقت عاجل للمفاهمة فلما وصلته إذا به يشدد في خطابه عليّ ، كيف لم تقبل شهادة أولئك الشهود ؟ قلت له : انهم حالقوا اللحا ، قــــال : إن كثيرا من الأشراف يحلقون لحاهم ، قلت له : لو كانوا أشرافا ما حلقوا لحاهم ، قال : إن هؤلاء أبلغوا السلطان ، وبقوا يبكون عند قصره وترحم لهم وقال لا يمكن أن تترك الشهادة لأجل حلق اللحية ، قلت له : أما سمعت العلامة منصور بن ناصر الفارسي قاضي الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ما يقول جوابا لمن سأله 

	شهادة قط إذا بالكبير رمــــــــــــي 
	
	لا يقبل الشرع من حلاق لحيتـــــــه

	عينا له لو علا بالمال والخـــــــــدم 
	
	ولا له ثم تكريم ولا نعمــــــــــــــت


     هكذا في النسخة بنصب عينا على التمييز فيما أرى ، وفاعل نعم محذوف أي لو نعمت العين عينا ولو رفعها الشيخ على إنها فاعل نعم لكان ذلك وجها ، لكن بخطه هكذا ثم ، استدعى الوزير الشيخين محمد بن شامس البطاشي وحمد بن عبدالله البوسعيدي رحمهما الله فقالا له : إن القاضي غير مخطئ ، وسكن غضبه .

     ومنها أن الوزير أرسل اليّ خاتما مصحوبا بكتاب منه أن كل واحد من أئمة الشيعة يأتيك بمعاملة كتبها على أحد منهم فصادق عليها بخط يدك واختمها بهذا الختم سواء حضر المكتوب عليه المعاملة أم لا ، فماذا عسى أن أقول !! وماذا عسى أن أفعل !! وكيف لي أن أصادق وأثبت حقا لم يعترف به المقر عندي ، وأنا من غير الشيعة ؟ لا أصادق على حق لم يعترف به عندي المقر ، وما معنى هذه الخصوصية للشيعة دون غيرهم ، وأرسل بذلك تعميما على كل المحاكم فأولا  تفاهمت مع كبار العلماء ، ثم مع القضاة في ثلاث ولايات مجاورة ، فاتفق الرأي أن نذهب للتفاهم عـــنده ، ودخلنا عنده ودار بيننا وبينه حوار في الموضوع ، وقلنا له الشيعة والسنة وغيرهم سواء في الحكم ، لا يمكن أن نحكم أو نصادق على إقرار منهم بكلام رجل واحد ولو علا منزلة ، ثم إن أي مذهب من المذاهب الإسلامية يستحل أشياء يحرمها المذهب الآخر ، أو يحرم أشياء يستحلها المذهب الآخر ، فان رأيتم الإصرار على موقفكم ، فأعطوا هؤلاء استقلالهم بدون الرجوع إلينا ، وان جاءت إليكم المذاهب الأخرى فأعطوهم كذلك وإلا فان كل واحد يصل إلى قاضي الولاية فانه يحكم له أو عليه بما يراه حقا ، وعندكم نظام في الاستئناف والتظلمات ، وان لم يوجد الحق فيه فليضرب به عرض الحائط ، وأراد أحد أهل العلم الحاضرين أن يتكلم بشئ فانتهره وصار الأخذ والرد بيني وبينه طويلا ، ثم قال هذا الأمر جاءني من مصادر عليا ولا أستطيع إلا تنفيذه فقام إليه أحد القضاة المصاحبين ، والذين يعمهم الأمر فقال : نحن نستعفي من العمل ، فسكت وخرجنا بدون فائدة ولا تسليم منا ، ثم جاءني أحد أئمة الشيعة الذين يهمهم الأمر فقال : أية صعوبة لديك في تنفيذ ما أمر به الوزير ؟ فقلت له : أرأيت إن كنت أنت تحرم أشياء فطلبت منك ما هو حلال في مذهبي أو العكس أكنت مصادقا عليه ؟ فقال : لا ، قلت له : وأنا كذلك أرأيت لو أنت عقدت على أحد زواج المتعة وهي عندكم حلال وعندنا وعند بقية علماء الإسلام حرام أترى أني أصادق عليه ، لا ووالله الذي لا اله إلا هو ، أرأيت لو مات أحد عن ابنة واخوة وأبناء عم ، وأنتم لا تثبتون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : " الحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلا ولي عصبة ذكر فتحكمون بالميراث للابنة دون العصبة ، أترى أني أصادق على ذلك ، لا ووالله الذي لا اله إلا هو ، فخرج عني بدون شئ .

     ومنها أنه وقع تخالف بين الشيعة هناك في المأتم منهم من يقول أنه خاص بفرقة ومنهم من يقول أنه عام لجميع الشيعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى منهم من يقول أنه يجوز أن يكون في الأفراح مثل العرس والأعياد ، ومنهم من يقول خاص بالحزن ودخل في الدعوى مع شيعة الخابورة شيعة صحم ، وطالت الدعوى بينهم وعمت أوقافهم التي في الولايتين والوزارة تعيد الدعوى كلها إلى المحكمة من ناحية ومن ناحية تقول أنهم مستقلون بأوقافهم ودينهم وأحكامهم وهي أشياء متناقضة كما وانا لا أريد أن أتدخل في مثل هذا الموضوع ، فقلت لهم : هذه قضية اذهبوا فيها إلى علمائكم وأئمتكم ، وأنا لا أحكم في المأتم فألحوا عليّ فقلت لواحد منهم كان كاتبا لدينا في المحكمة  : أخبر جماعتك عن واحد من ثلاثة أوجه ، إما أن يتفقوا فيما بينهم ، واما أن يذهبوا إلى علمائهم وآلا فالوجه الثالث أن أرجع أوقافهم إلى وزارة الأوقاف ، وليس عندي غير هذا فأخبرهم ، فجاؤوا في اليوم الثاني متنازلين عن الدعوى ، ثم ثارت ثائرة أخرى بينهم في دعوى أرض هل هي للمأتم خاصة أم هي عامة لأوقافهم ؟ فامتنعت عن الحكم للعلة الأولى ، كما أن الأراضي لها قاضي خاص وهذه مرجعها إلى الأراضي لأنها أرض خالية ونحن ممنوعون عن التدخل في الأراضي الخالية فألح عليّ الوزير فلم أوافق.

      ثم بعد مدة نقلت إلى ولاية قريات بعدما مكثت في ولاية الخابورة ثلاث سنوات وكنت سابقا ذكرت أني نقلت من ولاية بدبد إلى قريات ثم عدت إليها مرة ثانية فمكثت فيها سنتين ، وقد بلغت سن التقاعد فأحلت إلى معاش التقاعد والحمد لله رب العالمين 

من سيرة أئمة المسلمين والعلماء والصالحين 

( من شاء يعلم ما كانت أوائلنا *** فيه فسيرتناتكفيه برهانا )

     ذكر صاحب طبقات المشايخ بالمغرب لما عقدت الإمامة على عبد الرحمن بن رستم الفارسي كانت دولته فقيرة ، فأرسل إليها أهل الدعوة بالمشرق ثلاثة أحمال من المال فشاورا أصحابه ، فأخذها مساعدة للدولة ثم أرسلوا إليه في العام الثاني فردها بعد مشاورة لأصحابه وقال الآن في غنى . (ج1/ ص 45 )

     وذكر أيضا عبدالحميد الجناوني رحمه الله لما ألزمه الإمام عبد الوهاب تولي نفوسة وما حولها ، أراد العذر فلم يعذره فغاب عنهم يستشير عجوزا عالمة ، فقالت له : ما معناه هل تعلم أحدا أحق منك بهذا الأمر ؟ قال : لا قالت له : قامت عليك الحجة وأخشى أن تهشم عظامك فــــــــي نار جهــــــــــــنم .( المصدر السابق ص 7 ) ، وفي رواية أخرى إن تقدمت ففي النار وان تأخرت ففي النار أي إن تقدمت وغيرك أحق منك وان تأخرت وأنت أحق من غيرك ففي النار ، فقبل . 

     ووقع مثل ذلك للإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله تلكأ عن قبول الإمامة من الخوف عن تحملها ، فسل الشيخ العلامة عامر بن خميس المالكي سيفه فقال له : إن لم تقبل قطعت رأسك ، فقال : إن قتلتموني فهل أنا في الولاية معكم أو في البراءة ، قالوا كلهم لا أنت معنا في البراءة لعدم قبول بيعة المسلمين فقبل .

     ووقعت أيضا للإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله لما أراد المسلمون بيعته ، قال : حتى أستشير الشيخ العلامة ماجد بن خميس العبري وكان مقعدا ، فلما أخبره انتهره ، وقال تشاورني في هذا !! اخرج عني وبايع المسلمين ، فقبل كل ذلك خوفا من سؤال الله عزوجل يوم القيامة ، انظر الفارق بينهم وبين الحكام الذين استبدوا بأمور المسلمين وأموالهم وعاثوا في الأرض فسادا ، ويقول لهم علماء الدنيا وعبدة الدرهم لا يجوز الخروج عليهم .

     وروى الإمام نور الدين السالمي في تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان ما معناه : كان خلف بن زياد البحراني من البحرين ، فخرج يطلب الحق وكلما لقي أحدا من أهل الفرق الإسلامية طلب منه أن يعرفه مذهبه ، فإذا عرفه قال له : الحق في غير هذا ، حتى لقي أبا عبيدة مسلم بن أبي كريــمة ، بالبصرة فعرفه مذهبه ، فقال : هذا هو الحق فجاء إلى عمان ولازم أهــــــــــــــل الحق وكان في عهد الإمام الجلندى حتى توفي رحمـــــــــــــــــــــه الله تعالى .( ج1 /ص103) 

     وروي أن الإمام الجلندى بن مسعود رضي الله عنه لما جاء خازم بن خزيمة بجيش جرار من قبل السفاح ، طلب من الإمام أن يسلمه سيف شيبان الخارجي وخاتمه الذي كان قتله الإمام سابقا ، وأن يعلن السمع والطاعة للسفاح ، قال ما معناه : إن السيف والخاتم لورثة شيبان لا لنا ولا لكم ،وأما إعلان السمع والطاعة للسفاح لا يجوز لأنه جائر ، فتقاتلا فقتل أصحاب الإمام فلم يبق إلا هو وقاضيه هلال بن عطية الخراساني ، قال الإمام لقاضيه تقدم ، قال له : أنت إمامي فكن أمامي وعليّ العهد أن لا أبقى بعدك فتقدم الإمام وقاتل حتى قتل ثم تقدم القاضي فقاتل حتى قتل رضي الله عنهما ولو اتقيا بإعطاء السيف والخاتم وإعلان السمع والطاعة لما قتلا ولما قتل أصحاب الإمام ، ولكـــــــــــــــــن قالا إن التقية لا تسعـــــــــــــــــــنا بذلك ( المصدر السابق ص95- 96).

	كــانوا يموتون على ما أبصـــــروا      مـــــــن الهدى ما بدلوا مــا غيروا 


     بويع الإمام الوارث بن كعب الخروصي على ما بويع عليه سابقا أئمة العدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرى في سبيل الله وإظهار الحق وإخماد الباطل والجهاد في سبيل الله وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ، لا يستحلون منهم غنيمة مال ولا سبـــــــــــــــــــــي عيال .( المصدر السابق ملخصا / ص115) 

     قلت كل أئمة المذهب الاباضي لا يستحلون غنيمة أموال البغاة ولا سبي ذراريهم وانما ذكروا ذلك في البيعة تأكيدا فلينظر العاقل بعين البصيرة بين أهل الحق الذين لا يستحلون من خصومهم شيئا وبين أهل الباطل الذين يستحلون غنيمة أموال أهل القبلة وسبي ذراريهم ولينظر الفرق الشاسع .

     روى صاحب طبقات المشايخ بالمغرب ما معناه ، أنه لما ذهب نفاث بن نصر إلى بغداد نادى منادي الخليفة إن لدينا مسألة أعيت الفقهاء فمن كان لديه جواب لها فليصل وله ما سئل فذهب إليه نفاث وحلها وحل مسائل أخرى ، فقال له: ما تريد منا ؟ فقال له عندكم ديوان جابر بن زيد رحمه الله ، أريد أن أنسخه وأعيده إليكم فوعده به ثم قال وزراؤه إن أعطيته إياه صار موجودا في كل مكان فامنعه عنه ، قال لهم : قد وعدته به ولا يمكن أن أخون فأعطاه إياه على أن ينسخه في يوم وليلة كمل أو لم يكمل ،وهو يظن أنه لا يستطيع إلا نسخ البعض منه فاستأجر نفاث الكتبة وأعطاهم كل واحد دينارا من الصباح إلى المساء ، فلما كان المساء استأجرهم من الليل إلى الصباح كل واحد بدينارين فبقي منه جزء واحد فحفظه عن ظـــــــــهر غيب .( ج1 /ص80-82)

     وجابر بن زيد إمام المذهب الاباضي وهو تابعي جليل ثقة عند كل أئمة الحديث رضي الله عنه ، وروي أن أبا بلال المرداس بن حدير سمع عبيد الله بن زياد يقول لآخذن المحسن بالمسيء والحاضر بالغائب والصحيح بالسقيم ، فقال له : ما هكذا قال الله تعالى ، وانما قال الله تعالى  وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى   ثم قـــــــرر الخروج عن الجـــــــــبابرة .انتهى المصدر السابق / ج2 / ص 215 

     وكان أبو بلال وأخوه عروة شديدين على الجبابرة وقد أوتي بعروة إلى زياد بن أبيه فسأله أولاَ عن الخلفاء ثم سأله عن نفسه فقال : أولك زنى وآخرك دعوى وأنت عاص لربك فأمر به زياد أخزاه الله فضربت عنقه  ثم سأل غلامه عنه فقال ما أتيته بطعام في نهار وبفراش في ليل . (اهـ باختصار  / المصدر السابق ص216 ) .

     لما خرج أبو بلال وأصحابه وجدوا مالا يساق لعبيد الله بن زياد أخزاه الله وكانت لهم أعطيات فأراد أصحابه أخذ ذلك المال فأبى ، وكان هو إمامهم ، وقال خذوا منه قدر أعطياتكم ، فأخذوا وتركوا الباقي ، فلما علم بن زياد أرسل إليهم ألفي رجل فهزموهم ثم أرسل قائدا آخر معه أربعة آلاف فقاتلوا وهم أربعون رجلا حتى حضرت الصلاة ، فاتفقوا معهم أن يقف القتال إلى انتهاء الصلاة فلما قام أبو بلال وأصحابه للصلاة هجموا عليهم وأبادوهم . (اهـ / المصدر السابق ص 18-22) 

     ومن تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي رحمه الله تعالى ، لما انتصر الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على الجبابرة من بني نبهان الذين ظلموا عباد الله قبض على ممتلكاتهم ما معناه أقام وكيلين واحدا لبني نبهان يخاصم عنهم من يدعي عليهم مظلمة والثاني لمن ظلم من المسلمين والقاضي هو محمد بن سليمان بن مداد رحمهم الله فمن قامت له البينة على ما يدعي أعطي حقه( ج1 / ص371- 372 ).

     ووصفه بأنه كان في تصلبه على أهل الجور والظلم كتصلب عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنهما  (المصدر السابق )  ، قلت وهكذا كل أئمة عمان سيرتهم كسيرة الصحابة رضي الله عنهم لا يداهنون أهل الجور ، ولله در أبي سرور في وصفه لهم بقوله :

	بعضــــا وراء ظهورهم ملقينـــــــا 
	
	ما نفذوا بعض الكتاب وخلفــــــــوا

	بل حـــــكموا المفروض والمسنونا 
	
	ما حكموا القانون في شرع الســـما


     ومن أحكام الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري رحمه الله منع بيع الخيار حيث رأي قصدهم الغلة لا الأصل ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم :" من أجبى فقد أربا " واستشار العلماء في ذلك وأيـــــــــدوه . ( المصدر السابق / ص380-383).

     ومن سيرة الإمام المهنا بن جيفر الخروصي  كانت دولته أقوى دولة في ذلك الزمان فكانت قوته البحرية ثلاثمائة مركب حربي وقوته البرية ثمانية آلاف وقيل تسعة آلاف ناقة وستمائة فرس وعشرة آلاف من العسكر ولما امتنع أهل مهرة من أداء الزكاة أرسل كتيبة بعد كتيبة لينظر رئيسهم قوة الدولة فأذعنوا وألزمهم بعد ذلك بأن يأتوا بالزكاة إلى العاصمة نزوى وكان من شدته وهيبته لا يقدر أحد أن ينظر إليه نظر تكبر . ( المصدر السابق / ص 150-153).

     ومن سيرة الإمام الصلت بن مالك الخروصي رحمه الله كانت جزيرة سقطرى تابعة لعمان وفي زمن الإمام الصلت بن مالك الخروصي احتلها النصارى ، ولعلهم الحبشة وقتلوا واليها الذي من قبل الإمام ، ولم يكن للإمام علم بالأمر فأرسلت امرأة قيل هي ابنة الوالي واسمها الزهراء قصيدة تخبره بالأمر ، مطلعها :

	قل للإمام الذي ترجى فضــــــــائله   ابن الكـــــــــرام وابن السادة النجب 


إلى أن قالت 

	جار النصارى على واليك وانتهـبوا    مــــــــن الحريم ولم يألوا من السلب 


والى آخر القصيدة وعددها أربعة وعشرون بيتا .

     فجهز الإمام مائة مركب ومركبا وجيوشا عليها قائد ونائب قائد وعهد إليهم عهدا كتبه بنفسه فيه ما يأتون وما يذرون فاسترجعوها عنها ( المصدر السابق ص 166-193) .

     ومن سيرة الإمام الخليل بن شاذان الخروصي رحمه الله ، كان الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي رحمه الله قبل أن تعقد عليه الإمامة قاضيا في حضرموت فرأى جور السلطان الذي عنده فهاله الأمر فترك القضاء وسار إلى الإمام وأخبره عن السلطان هناك وجوره وطلب منه المساعدة ، فأمده الإمام بالمال والرجال والقوة حتى عقدت عليه الإمامة هناك ، ولما توفي الإمام الخليل أمده الإمام راشد بن سعيد رحمه الله ، وقد ذكر الإمام الحضرمي الإمامين وأثنى عليهما في شعره في ديوانه المسمى ســـــيف الـــــنقاد . ( المصدر السابق ص 295-299).

     وكان الإمام ناصر بن مرشد اليعربي لما عقدت عليه الإمامة شمر عن ساعد الجد فأطاح بالجبابرة في عمان ثم حاصر مسقط وفيها النصارى ولعلهم البرتغاليون ، ومات رحمه الله والجيش العماني محدق بهم وقد بويع بعده بالإمامة الإمام سلطان بن سيف بن مالك ابن عمه ، فقام حالا وشدد الحصار على النصارى حتى أنزلهم ثم تتبع آثارهم وكلما نزلوا بلدا أخذها ، وقد عدد العلامة الفقيه خلف بن سنان الغافري أحد علماء ذلك العصر البلدان التي أخذها الإمام سلطان بن سيف بن مالك في قصيدته التي أولها :

	وقد قدد الأعــــــــداء غضبك لمـــا    قدمتهم لحربك الاقـــــــــــــــــــــــدام 


   وهي قدر واحد وأربعين بيتا ( المصدر السابق / ج2 / ص61-67)

     ولما عقدت الإمامة على ابنه بلعرب بن سلطان اليعربي ضبط الأمور وبنى حصن جبرين وهو من عجائب الزمان جعلته الحكومة الآن منظرا للزوار والسواحين ، وكان جعله قسمين قسما للسكن وقسما جعله مدرسة للعلوم الشرعية وكان رجل من علماء المغاربة على المذهب الاباضي زار عمان في عهده ورأى الاستقامة فأعجبه ذلك فحث الإمام على إنشاء مدرسة شرعية ثم لما بني الحصن جعل المدرسة جانبا منه فقيل أنه تخرج منها خمسون عالما .( المصدر السابق / ص81-92)

     ولما عقدت الإمامة على أخيه سيف بن سلطان اليعربي الملقب بقيد الأرض لأنه قيدها بعدله أقام رحمه الله سوق حرب على النصارى ولعلهم البرتغاليون ، وقد روى نور الدين السالمي في هذا الموضوع أنه اجتمع له في غزوة الهند من الفرسان ستة وتسعون ألف عنان بما فيها من الجنود ، وقد ذكرها الشاعر الحبسي في قصيدته المسماة الخيلية في قوله :

	تسعون ألف حصان مــــــن كرائمها    غير الرمـــــــاك وما في قولنا وهم     


     وهي عدد تسعة وعشرون بيتا وقد أرسلت النصارى كتابا له فيه وعيد وتهديد وتشديد فأجابها بمثله ، وقال : إن الجزار لا يبالي بكثر الغنم ، وكتابهم وجوابه موجودان في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان وطاردهم برا وبحرا وله قوة بحرية يبلغ عددها أربعة وعشرين مركبا وقيل ثمانية وعشرين ، ولما توفي رحمه الله رثاه بعضهم بقصيدة ذكر فيها قوته التي حارب بها النصارى والممتلكات التي استولى عليها والقصيدة هذه تحتوي على 64 بيتا وهذا مطلعها :

	  الرب باق والخلائق فانيــــــــــــة     كرهت نفوسهم الفـــــنا أو راضيـــة  


المصدر السابق / ص97-104/ ثم 108-109)

     ثم عقدت الإمامة بعد موته على ابنه سلطان بن سيف اليعربي فقام واستقام على طريقة من قبله ، وكانت العجم احتلت جزيرة أوال المسماة اليوم بالبحرين بعد موت الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض وظنوا أنه بموت الإمام تختل قوة العمانيين فقام عليهم سلطان وأرسل الجيوش المنصورة فاسترجعت البحرين من يد الأعاجم وقهرتها وأنفذت فيها أحكام الله مثل باقي الأمكنة كما طرد الأعاجم من هرمز وقد ذكر الشاعر الحبسي هذه الوقائع في قصيدته التي تحتوي على 39 بيتا تقريبا وهذا مطلعها :

	ألا فانظر كيف الأعاجم صــاروا     غدو شــــــــــــجرات مالهــــــن قرار 


     ثم بعد موته صار شقاق واضطراب في الدولة بعض الزمان ونصبت أئمة أكثرهم من اليعاربة ولم أذكرهم هنا لأنهم لم يتمكنوا وقد استعان بعضهم بالأعاجم ومكنوهم من بعض الأمكنة ، حتى بويع أحمد بن سعيد البوسيعدي ، وسأذكرهم في القائمة الآتي فيها جملة الأئمة ، فقام أحمد بن سعيد على الأعاجم وطردهم من عمان ولما بويع الإمام عزان بن قيس البوسعيدي رحمه الله وهو من ذرية أحمد بن سعيد المذكور ، قام على أهل النفاق الذين تغلبوا كرؤساء في بعض البلدان فمكنه الله منهم واستقام العدل ثم بعد استشهاده أظلمت الأرض بموته حتى بويع الإمام سالم بن راشد بن سليمان الخروصي رحمه الله وفتح المعاقل وازدهرت الدنيا بعدله كما وصف ذلك شيخ البيان محمد بن شيخان الشاعر الفصيح في قصيدته بقــــوله :

	إماما مرتضى عــــــــــــدلا وبرا 
	
	مضى زمن بعزان بن قــــــــــــــيس

	شمائلها به زمـــــــــــــــنا وقطرا 
	
	فقد زهرت به الدنيا وطابـــــــــــــت

	فرت أبنائها نابا وظفـــــــــــــــرا
	
	ومرت بعده سنوات جـــــــــــــــــور

	تبدى في سماء العدل بــــــــــدرا 
	
	إلى أن بان فجر الحق مــــــــــــــمن

	خروصيا علا شــــــــــرفا وقدرا 
	
	إماما عادلا غـــــــــــــــــوث البرايا


والى آخر ما قاله في قصيدته في فتح الرستاق ، ولما استشهد بايع المسلمون الإمام محمد بن عبدالله بن سعيد الخليلي رحمه الله ، فقام بالعدل والاستقامة وكان كما وصفه محمد بن شيخان أيضا بقوله في قصيدته في فتح نخل 

	نشـــــــــــر العلوم غدا عديم مماثل 
	
	أما الإمام أبو خليل فهــــــــــــو في

	والمستـــــــــــفيد والفقير العايـــــل 
	
	بحر طما عــــــــلما وجودا للورى


     ولما قرب موته رأى ببصيرته رحمه الله أن العمانيين سيتفرقوا بعد موته فجمع أصحابه ومستشاريه وشاورهم في خليفة يقوم بعده فأجمع رأيهم على أن يكتب عهدا لغالب بن علي الهنائي ففعل ولما مات بايعوه بعدما غسل غسل الموتى وصلى الإمام غالب عليه ، وقبض البلاد واستقام له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم وقع تخالف بينه وبين السلطان سعيد بن تيمور ، وكان ما كان وخرج أخيرا الإمام غالب بعدما أضاعه أهله ولجأ إلى المملكة العربية السعودية فهو إلى تحرير هذه الصفحات قائم بها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، واليكم قائمة بذكر الأئمة المنصوبين و بعمان عددهم واحد وستون إماما إلا أن بعضا غابت عني أسماؤهم :

· عبد الله بن وهب الراسبي رضي الله عنه .

· أبو بلال المرداس بن حدير رضي الله عنه عقد عليه الشراء أصحابه وهــــــــــم أربعون رجلا فقاتلوا حتى قتلوا .
· طالب الحق بن يحيى الكندي من اليمن رضي الله عنه وأصحابه منهم المختار بن عوف ، وبلج بن عقبة وأبرهة بن الصباح ومن معهم قاتلوا حتى قتلوا .
· إبراهيم بن قيس بن سليمان الحضرمي كان رحمه الله تعالى لما رأى الجور في اليمن وحضرموت جاء إلي الإمام الخليل ثم إلى الإمام راشد رحمه الله مستنجدا على أهل البغي فأمداه بالمال والرجال فقاتل باسم الإمامين ثم قيل أنه لما تقوى وانتصر اختاره أصحابه إماما لأن بينه وأئمة عمان بعدا شاسعا رحمهم الله جميعا ، وقاتل لإقامة العدل وحطم البغاة حتى استشهد رحمه الله . 
الأئمة بالمغرب : 

· أبو الخطاب بن عبــــــــــد الأعلـــــــى المعافـــــــــري رحمه الله .

·  أبو حاتم يعقوب بن لبيب اللزوزي الهواري رحمه الله .
· عبدالرحمن بن رســـــــــتم الفارسي رحمه الله.
· ابنه عبدالوهـــــــــــاب بن عبدالرحمن بن رستم رحمه الله .
· ابنه أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن رحمه الله.
· ابنه محمد بن أفلــــــــح بن عبدالوهاب رحمه الله.
· ابنه يوسف بن مـــــحمد بن أفلح رحمه الله.
الأئمة بعمان وهم :

· الجلندى بن مسعــــــــــــود الجلنداني رحمه الله .

· محمد بن أبي عفان .
· وارث بن كعب الخروصي رحمه الله.
· غسان بن عبدالله رحمه الله 
· عبدالملك بن حميد من بني علي رحمه الله .
· المهنا بن جيفر الخروصي رحمه الله .
· الصلت بن مـــــــــــــــــالك الخروصي رحمه الله .
· راشد بن النظر .
· عزان بن تميم الخروصي رحمه الله .
· الحوارى بن عبدالله .
· سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب الرحيلي رحمه الله .
· راشد بن الوليد رحمه الله .
· الخليل بن شــــــــاذان بن الصلت بن مـــــــــــــــالك الخروصي رحمه الله .
· محمد بن علي رحمه الله .
· راشد بن سعيد رحمه الله .
· ابنه حفص بن راشد بن سعيد .
· راشد بن علي رحمه الله .
· ابنه عامر بن راشـــــــد بن الوليد .
· محمد بن غســـــان الملقب بصاحب السر .
· الخليل بن عــــــــــــــــبدالله الخروصي رحمه الله .
· محمد بن أبي غسان .
· أبو المعالي .
· خنبش بن محمد .
· ابنه محمد بن خنبش .
· الحواري بن مالك أو مالك بن الحواري ( شك من الراوي ).
· أبو الحسن بن خميس .
· عمر بن الخطـــــــــــــــاب الخروصي رحمه الله .
· محمد بن سليمان .
· عمر الشريف .
· ابن عمر ( لم يحضرني اسمه )
· أبو الحسن (لم يحضرني اسمه )
· محمد بن إسماعـــــــــــــيل الحاضري .
· ابنه بركات بن محمد بن إسماعيل الحاضري.
· أبو القاسم ( لم يحضرني اسمه )
· عبدالله بن محمد القرن .
· ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العــــــرب اليعربي رحمه الله.
· سلطان بن سيف بن مالك اليعربي رحمه الله .
· ابنه بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله .
· سيف بن سلطان بن سيف اليعربي الملقب بقــــــــــــيد الأرض رحمه الله .
· ابنه سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي رحمة الله.
· المهنا بن سلطان اليعربي .
· يعرب بن أبـــــــــي العرب اليعربي .
· يعرب بن ناصر اليعربي .
· بلعرب بن حمير اليعربي .
· سلطان بن مرشد اليعربي .
· محمد بن ناصر الغافري .
· أحمد بن سعيد البوسعيدي.
· عزان بن قيس البوسعيدي رحمه الله.
· سالم بن راشد الخروصي رحمه الله.
· محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله.
· غالب بن علي الهنائي .
     وقد ذكرت هؤلاء الأئمة في قصيدتي الموجودة في خلاصة الفكر وسلافة الشعر ، وعنوان القصيدة " الجبل الأخضر عبر التاريخ " وتحتوي على 1108 بيت . وهذا مطلع القصيدة : 

	أخــا رضوى نراك أخا مشــــــــيب    فخـــــــبرنا بغابرة الخطـــــــــــوب 


أما الأئمة المشهورون منهم والذين لهم الصيت العالي والقوة الهائلة فهم كالآتي :

· الجلندى بن مســـــــــــــعود الجلنداني .

· الوارث بن كعـــــــــــــــب الخروصي .
· غسان بن عبدالله .
· عبدالملك بن حميد.
· المهنا بن جيفر الخروصي.
· الصلت بن مــــــــــــــــالك الخروصي .
· عزان بن تميم الخروصي .
· سعيد بن عبدالله الرحيلي .
· الخليل بن شـــــــــــــــاذان الخروصي .
· راشد بن سعيد .
· عمر بن  الخطــــــــــــــاب الخروصي .
· محمد بن إسماعيل الحاضري .
· ناصر بن مرشد اليعربي .
· سلطان بن سيف بن مالك اليعربي .
· ابنه بلعرب بن سلطان اليعربي .
· أخوه سيف بن سلطان اليعربي .( الملقب بقيد الأرض)
· ابنه سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي .
· أحمد بن سعيد البوسعيدي .
· عزان بن قيس البوسعيدي .
· سالم بن راشد الخروصي .
· محمد بن عبدالله الخليلي 
      وقد ذكرت هؤلاء الأئمة المشهورين  في قصيدتي الموجودة في ديواني المذكور ، وعنوان القصيدة عمان وخلفاؤها الراشدون ، وتحتوي على 428 بيتا تقريبا ومطلعها :

	ألمّ بك الوجد المبرح والهـــــــــجر    فبت سمــــير النجم جل بك الأمر 


وقبل ختامها :

	من النجباء المـــــــزدهي بهم المصر 
	
	أولئك من ربت عمان وأنجــــــــــــبت

	ويارب طرس ضاء من نوره الفجــــر
	
	لقد بيضوا التاريخ في صفحاتــــــــــه


رحمهم الله جميعا .

ثانيا أئمة العلم المشهورون لا كلهم / منهم :

· جابر بن زيد رحمه الله وهو امام المذهب ويكنى أبا الشعثاء ، أخذ العلم عن عبدالله بن العباس وعائشة وغيرهما من الصحابة ، وقال متحدثا بنعمة الله ، أخذت العلم  عن سبعين بدريا وقد حويت ما عندهم إلا البحر ، عبدالله بن العباس رضي الله عنهم .

· أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة تلميذ الإمام جابر وخليفته من بعده رحمه الله .
· ضمام بن السايب رحمه الله .
· عبدالله بن أباض ، المنسوب إليه المذهب لأنه يدافع عنه بقوته وشجاعته وعلمه وكان يصدر بأمر جابر بن زيد رحمهما الله .
· محبوب بن الرحيل القرشي رحمه الله .
· ابنه محمد بن محبوب رحمه الله .
· ابناه محمد وبشير أبناء محمد بن محبوب رحمهم الله .
· منير بن النيرّ الجعلاني رحمه الله .
· بشير بن المنذر النزواني المعروف بالشيخ رحمه الله .
· هاشم بن غيلان السيجاني رحمه الله .
· أبو محمد بن بركة رحمه الله واسمه / عبدالله بن محمد السليمي .
· أبو سعيد الكدمي المعروف بإمام المذهب واسمه / محمد بن سعيد الناعبي رحمه الله .
· أبو المؤثر الصلت بن خميس رحمه الله .
· أبو الحواري رحمه الله .
· خميس بن سعيد الشقصي رحمه الله .
· محمد بن عبدالله بن عبيدان رحمه الله .
· آل صالح كلهم علماء رحمهم الله.
· آل مداد كلهم علماء رحمهم الله .
· آل الرحيل كلهم علماء رحمهم الله .
· محمد بن جعفر رحمه الله وهو من ازكي .
· محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع ، والكنود أكثرهم علماء رحمهم الله .
· جاعد بن خميس وابنه ناصر بن جاعد الخروصي وبنو خروص أكثرهم علماء وأئمة رحمهم الله .
· سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله .
· ماجد بن خميس العبري رحمه الله.
·  عامر بن خميس المالكي رحمه الله .
· وخاتمة العلماء نور الدين عبدالله بن حميد السالمي رحمه الله .
فهذه نبذة من العلماء لا عشرهم ولا عشر العشر ولا أستطيع عدهم ، وقد ذكرت هؤلاء في قصيدة في ديواني خلاصة الفكر وسلافة ا لشعر ومطلع القصيدة :

	أراني كلما قطــــــــــــعوا المزارا       سعى طيف الخيال بهــــــــم وزارا 


ومنها 

	هم نصبوا الأئمة كــــــــــي يقيموا      حـــــــــــــــــدود الله إذ كانوا منارا 


هذه زيادة من سيرة  الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله

          وفيما بلغني أنه لما حكمت دولة إيطاليا بالنفي على الفقيه المجاهد سليمان بن العلامة  عبدالله بن يحيى الباروني من طرابلس الغرب اختار نفيه الى مكة المكرمة ، ثم جاء الى عمان في عهد الامام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله فرحب به ، ولما نظر الباروني الى الشعب العماني يحمل الأسلحة كأنهم كلهم جنود ، فرح ولكن لما نظر عدم النظام فيه وفي المالية حزن ، والعمانيون لا يعرفون تنظيم الدول والقانون في الأمور فطلب من الامام أن يجعل تنظيمات في كل الأمور فقلده الامام الأمور كلها كرئيس وزارة ، ولكن الامام رحمه الله يدرك أن العمانيين لا يصبرون على ذلك الا أنه جعل التجربة لعلها تنجح فقبض الباروني على المالية وبيت المال والزكاة هما الدخل الرئيسي للدولة فقط وربما يحصل شيء من فضلات غلات أموال المساجد فضبطها وبنى لها بيت خزانة في علاية سمائل وبنى مدرسة ابتدائية في سمائل قريبا من بيت الخزانة ، وقصده أن يجلب لها مدرسين في شتى فنون التعليم العصري أما التعليم الديني والأدبي فالعمانيون لا يحتاجون فيه لغيرهم ، ويقول في صندوق الخزانة :

(نملأ الصندوق مالا فيكونون رجالا ) ، ويقول لما رأى العمانين بأسلحتهم كأنهم جنود  

	شاكــــــــــي السلاح جنـــــوده شماء
	
	إني أرى من حول ذاك عرمــرما

	زأراته أرض وماج ســــــــــــــــماء 
	
	لو نظمت آساده لارتج مـــــــــــن

	كالتاج تلك الراية البيــــــــــــــــضاء 
	
	وأرى القلاع على الجبال يزينـــها


ويحث الإمام على استبدال القوة الجديدة بالقوة العتيقة :

	واستبدلن جديدها بعتيــــــــــــقها       إن الجديد جهنم حــــــــــــــــــــمراء     


وأراد أن يجعل ميناء برية في سيح البرشي من ولاية بدبد حيث أن الإمامة حسب معاهدة السيب ليس لها منفذ من جهة البحر ، وله همم أخرى كبيرة 

	والناس ألف منهم كــــــــــواحد       وواحــــــد كالألف إن أمـــــــــــر عنا 


فمن سوء الحظ أن السماسرة في الدولة والذين حرموا من نهب أموال بيت المال والزكاة قالوا للإمام أن هذا الرجل يهودي وأنه ليس هذا بن يحيى الباروني كما يقول ويريد أن يعلم أولادنا علم الأسكول وهو علم النصارى ويريد أن يعلم العسكر النظام وهذا لا يفعله الإسلام وحبب إليه بعضهم التزويج فتزوج بنت الجبري من سفالة سمائل فقيل والله أعلم أنهم رشوها وقالت : أني وجدته غير مختون ، فرأى الإمام أن العمانيين غير قابلين لما يريده هذا البطل العملاق وخاف إذا تركه أن يقتل ، فمنعه عما أراد .

     ومن دعاياتهم عليه قالوا إن فيه عقصا واحدا في رأسه ، وقالوا لو أنه مسلم ما سوّى عقصا في رأسه حتى تجرأ عليه واحد فسأله عن ذلك فقال :

	شهد الحروب الهائــــــــــــــــلات 
	
	هذا هو الشعر الـــــــــــــــــــــذي

	كالصواعق لامعـــــــــــــــــــــات
	
	وعليه أمطرت القنابــــــــــــــــــل

	من بني الايطالــــــــــــــــــــــيات   
	
	حبا لتطهير المواطــــــــــــــــــــن


ثم طلب رحمه الله من الإمام مغادرة البلاد إلى الهند لعلاج بعض الأمراض فخرج ومر على السلطان سعيد بن تيمور بمسقط فأكرم نزله وطلب منه أن يكون عنده وأن يعطيه منصبا يليق به فقال : أنا الآن قاصد العلاج فإذا عوفيت ورجعت فلا بأس لكنه لم يرجع ، واستشاره السلطان لما طلبت منه بريطانيا أن يعطيها مكانا تنزل فيه هربا من المانيا وخوفا من قواتها ، فأشار إليه أن لا يعطيها إلا أطراف البلاد فأنزلها في رأس الحد وفي مصيرة حسبما بلغني والله أعلم .

     ومن الذين وفدوا إلى الإمام محمد سعيد وهو من علماء السنية وكان رجلا صريحا ،وزار الأمير عيسى بن صالح وتردد في أماكن من عمان وصارت له صداقة عند زهران بن سيف البوسعيدي في سعال من نزوى ، وكان زهران رجلا كريما ومن كلامه فيه :

	سعال ما بها غير السعــــــــــــــالي         وبالإحسان زهران سعى لـــــي


    واجتمع عند المدرس النحوي حامد بن ناصر وصار النقاش في تصريف الأسماء فعدوا سبعين وزنا ، وعندهما ألفية بن مالك ، وكان المتعلمون حولهم في جامع نزوى ، أخبرني بذلك من حضر عندهم والمدرس حامد كانت له اليد الطويلة في علم النحو والصرف وأغلب القضاة والمتعلمين في عصره تعلموا عنده بل أغلب العمانيين حيث لم تكن مدارس إلا قليلة في عمان ولا مدرس إلا هو ، قيل أنه صار أستاذا يدرس نحو أربعين عاما وتخرج من مدرسته مدرسون من غير القضاة والعلماء رحمهم الله ولقد أدركته ولم أحظ إلا بقراءة ملحة الأعراب عنده فقط .

     ومن الأجانب الوافدين على الإمام اثنان من جيزان جاءا يتعلمان وآخران شياب دخلوا في المذهب الاباضي ولبسوا العمامة البيضاء ، وتوفي أحد الشياب بنزوى ولا أدري بالثاني هل توفي هناك أم خرج .

     أما الشابان أهل جيزان رجعا بعد أن تعلما النحو عند المدرس حامد رحمه الله إلى بلادهم وبقي محمد سعيد عند الإمام مدة ثم خرج . وبلغني أنه في هذا العهد هو باق في إمارة دبي ، وقيل له إن الآن عمان منظمة ومتطورة وينبغي منك أن تزور أهلها اليوم ، فقال : لاحاجة لي بها بعد موت الإمام الخليلي ، وبعد موت عيسى بن صالح الحارثي .

     وفي آخر عمر الإمام أو ابتداء إمامة غالب بن علي خرج من العمانيين أناس من  الشباب ولما وصلوا المملكة العربية السعودية دخلوا هناك منهم في مدرسة الرياض ومنهم في جامعة المدينة ، أما الذين في الجامعة منهم كتموا مذهبهم ومنهم من خرج من مذهبه ، أما الذين في الرياض لما جاءت الامتحانات الأخيرة سألوهم عن رؤية الباري فقالوا إن الله لا يرى لا دنيا ولا أخرى ، وسألوهم عن خروج أهل الكبائر ، فقالوا بعدم الخروج لأنهم لما خرجوا من نزوى متمكنون من العقيدة ، ومنهم سعيد بن حمد بن نصير الأغبري رحمه الله فطردوهم ، وأما الأولون فلم يكن عندهم إلمام بالعقيدة فاندرجوا ولكن لما رجعوا إلى عمان في هذا العهد منهم من رجع إلى مذهبه ، وينبغي للذي ليس عنده شيء من المعرفة لا يقرأ في كتبهم ولا يدرس بمدارسهم ، وأرى اليوم كثيرا من الشباب يقرؤون كتب المخالفين وكتب أحاديثهم ويستشهدون بها في تأليفهم وخطبهم ومحاضراتهم ، وما أدراك بصحة تلك الروايات .والعجب ممن يأخذ العلم جزافا ممن لا يتولاه ثم يعمل به أو ينشره لغيره ولعل خطأه أكثر من صوابه .

     ونعود إلى سيرة الإمام ، لما توفي السيد هلال بن علي البوسعيدي رحمه الله وكان واليا للرستاق من قبل الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله خرج الإمام إلى الرستاق ومن معه من أصحابه ومن جملتهم القاضي منصور بن ناصر الفارسي رحمه الله ، سألنا الشيخ منصور ما الذي أزعج الإمام إلى الرستاق ؟ فقال : انه لما توفي السيد هلال تحزب أهلها حزبين فالرؤساء يريدون أن يكون بدله واليا ولده محمد بن هلال لكونه رجلا كريما وفيه أخلاق وأنه قام مقام والده لما عثر بالشيب والمرض ، والمتعلمون يقولون انهم يريدون غيره ممن هو ذو شدة وحزم أكثر لأن في الرستاق كثرت السرقات ، ولما كبر الوالي السابق لم يستطع أولاده أن يقبضوا على المجرمين ، فاستشار الإمام أهل العلم والفضل فرأوا أن ما يقوله المتعلمون هو الحق وأنه أصون للبلاد فاستدعى الإمام بعلي بن هلال بن زاهر الهنائي وقال له : نوليك على هذه البلاد بخيرها وشرها وكان أعطاها الوالي السابق كذلك ، أي عليه صيانتها وضيافتها ، وكلما يحدث ويحتاج إلى مغارم ، وله زكاتها من ثمار وبر ونقود وغيرها من الزكوات وغلة بيت المال ، فرد علي بن هلال على الإمام : أما شر الرستاق فلا أقدر عليه وأما خيرها فلا أريده كله وأكتفي بغلة بيت المال وكان متخربا فأصلحه واكتفى بزكاة النخل وترك للإمام باقي الزكوات وقعد السوق .

     وقال : سأقوم في دفع الشر حسب القدرة والاستطاعة فجعل الإمام معه ابنه غالبا قاضيا وابنه طالبا مساعدا ، فقاموا خير قيام وقبضوا على أيدي المجرمين . ففي ذات يوم مر علينا طالب بن علي بفنجا ومعه سبعة من قطاع الطرق واللصوص مصفدين ومكبلين بالحديد حملهم إلى نزوى فحكم الإمام بقتلهم إلا واحدا قال له العلامة منصور الفارسي انه لم ينبت شعر وجهه ، ولعله لم يبلغ الحلم فعفا عنه ، وهكذا فعل علي بن هلال وأولاده حتى صارت ثمرة الليمون والأشجار وغيرها يسقى بها ولا يستطيع أحد أن يأخذ منها .

     وكان طالب بن علي رحمه الله يخرج بالعسكر ليلا يحرس البلاد وفي أثناء هذا العمل بقي البعض يشتكي أنه تسرق أشياء ، ولم يعثروا على أحـــــد ، إلى أن خرج طالب بعسكره ذات ليلة كعادته فسمع كأن أحدا يتسور على بيت ولم ير الشخص فأطلق على ذلك الحس النار وذهب هو ومن معه ، وقدر منتصف الليل جاء رجل من العسكر الذين لم يصطحبوا تلك الليلة مع طالب ودق على بيت عجوز هناك ، وقال لها : عندي رجل ضيف بات الليلة عندي وأصيب في رجله لا أدري ما أصابه وأريد أن تنظريه إذا كان يحتاج إلى وسم فنظرته وقالت أريد منك سعة إلى الصـــباح ، ولما خرجت ذهبت وأخبرت الوالي تلك الساعة وأن الجراحة التي في الرجل هي رصاصة فخرج طالب وعسكره وطوقوا البيت واستدعوا الرجل صاحب البيت ودخلوا ولم يجدوا أحدا ، وهناك مندوس طلبوا مفتاحه فقال صاحب البيت : فيه أثواب نساء فألزموه فتحه فوجدوا الرجل في المندوس وإذا بتلك الرصاصة التي أطلقها طالب في الرجل وكان متعاملا معه ذلك العسكري يسرق ليلا ويدسه نهارا صاحب البيت فحمل إلى الإمام فحكم بقتله ، فقتل وخلف ابنا صبيا أتي به تطعمه الدولة ، رأيناه في الحصن .

     أما الولد الذي عفا الإمام عن قتله قال الشيخ منصور : أنه خرج إلى عبري في عهد السلطان سعيد بن تيمور لبعض الأحكام هناك فإذا برجل لا يعرفه يتعلق فيه يطلبه أن يزوره في منزله للضيافة فقال له : من أنت لا أعرفك فقال : تعرفني إذا وصلت منزلي فلبى الشيخ دعوته ورأى منه الإكرام التام ، فقال له الشيخ : من أين يا هذا تعرفني ، فقال له : أنت الذي أنقذتني من الموت وكان الإمام حكم بإعدامي ، وأنا في الحقيقة صحبت أولئك اللصوص وأنا لم أبلغ رشدي ولا أعرف أين يتوجهون وجزاك الله خيرا أيها الشيخ كما أنقذتني .

     وبلغني أنه لما رجع الإمام رحمه الله من فتح نخل وجاء إلى ولاية بدبد وكان العلامة الفقيه حمد بن عبيد السليمي واليا وقاضيا على هذه الولاية فتقدم الشيخ القاضى وقال للإمام : ما تقول فيمن سعى بزواج لرجل من امرأة ، هل يجوز له أن يأخذ عناء عن سعيه ؟ فانتهره الإمام وقال له : لا تتبعوا الرُخص . وكأن الشيخ قائما بالسعي في ذلك وفهم الإمام من فحوى كلامه فنهاه عن أن يترخص بعرض دنيوي لأن هذا عمل أخروي .

     وقال ذات يوم الإمام في معرض الثناء على الشيخ : إن حمد بن عبيد يكفينا وادي سمائل كله إذا بر لنا ، وكان الشيخ حمد رحمه الله يلقب بداهية العلماء ، وكنا ذات ليلة قاعدين عند الإمام رحمه الله قدام غرفة الصلاة في حصن نزوى والمتعلمون عنده ، فقال : إن الإنسان إذا ترك  الدنيا ولم يلتفت إليها تعرض بنفسها عليه فإذا لم يلتفت عليها تجيء بنفسها انظروا هذا الشيخ حمد بن عبيد كان أبوه فقيرا وهو صغير يمشي وراء أبيه يستأجر خراف النخيل ، فقال عمي أحمد بن سعيد رحمه الله : يا عبيد هل لك أن تعطيني هذا الولد أكفله عنك وأعلمه ، قال : نعم فبقي حمد بن عبيد ملازما للعم أحمد وترك الدنيا ولم يلتفت إليها فالآن أقبلت الدنيا الدنيا بنفسها عليه وهو الآن في سعة وغنى وكأنه رحمه الله يعرض بهذا الكلام للمتعلمين . وكان يقول هؤلاء العلماء اليوم ليسوا أقل علما عن العلماء السابقين ، لكن أولئك كانوا في الزهد أكثر من هؤلاء ولهذا عظموا في أعين الناس أكثر من هؤلاء .

     ومن سيرته كان الإمام محمد بن عبدالله رحمه الله من الذين وصفهم الله بقوله  كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هو يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  وإذا سمع دقة طبل أونغمة مزمار أو رائحة غليون أو زجارى حالا يستدعي بالقاضي منصور بن ناصر الفارسي أو القاضي سعيد بن ناصر السيفي ويرسل معهم المتعلمين لإزالة المنكر والإيتاء بأهله وإيداعهم السجن ، ففي ذات ليلة استدعى بالقاضي سعيد بن ناصر وقال له : عندك المتعلمون اذهبوا إلى جبال في العلاية فهناك سمعت دقة طبل ولا بد إلا هناك منكر ، فخرجوا تلك الساعة وصعدوا تلك الجبال فوجدوا بين جبلين هناك أناسا يغنون ويطبلون ويزمرون وعندهم امرأة ورجل أعمى يعلمهم الغناء فصوبوا عليهم البنادق دون أن تلحقهم ليلقوا القبض عليهم فهربوا وبقيت المرأة والأعمى ، والمرأة ليس عليها ثوب يغطي عورتها ، فقبضوا عليهم وأودعوا السجن وصفدوا بالحديد ، وسألوهم فأخبروا عن أصحابهم وهم كثيرون فاستدعوهم وأودعوا السجن وصفدوا بالحديد .  وكان للمرأة زوج أعمى فقدها منذ ثلاثة أيام ولا يعرفها . وهكذا دائما مثل ذلك 

     وجاء رجل إلى الإمام وقال: إن فلانا يبيع الغليون سرا في بلدة سعال فبعث الإمام المتعلمين فرحب بهم وقام يصنع القهوة ، فقالوا : أين الغـــليون ؟ فأنكر . وكان جعل بوتقة كالصواغ وفيها سل خبأ فيه الغليون ويوقد النار عمدا في الطرف الأول عندما يخاف ، فأطفأ المتعلمون النار وأدخلوا أيديهم في السل فأخرجوه وأتوا بالرجل والغليون فأودع السجن وصفد بالحديد وأحرق الغليون .

     وفي ذات مرة كان الإمام رحمه الله بسمائل وكعادته في إحياء ليله فراحته رائحة زجارى ، وكان خان نصيب بمبوتي وهو رجل من مسقط له أموال في سمائل جاء هناك ، ويخرج قدر منتصف الليل يدخن الزجارى ويجلس على الغيل من الخوف عن أن يعثر عليه ، فلما راحت الإمام تلك الرائحة قال الإمام صباحا للأشياخ أولاد الوكيل راحتني هذه الليلة رائحة زجارى ، وان كان البمبوتي عندكم فلا يدخن إلا هو ولا بد من أدبه فأخبروه  بذلك فهرب وخرج حالا إلى مسقط . فعلم عن القصة زهران بن محمد الحراصي شيخ بني حراص وكان في مجلس السلطان تيمور فجاء نصيب البمبوتي يسلم على السلطان ، فقال له زهران كالساخر بمقال الإمام : بلغني أن الخليلي أراد سجنك ويضحك ، فأجابه نصيب : نعم لو سجنني لكان محقا ، ولكن أنت الذي أخذ بلادك وقتل قومك ولم تقدر أن تفعل شيئا ثم قال نصيب للسلطان تيمور: أنا أطلب حقي المبالغ التي أقرضتها زهران على يديك وهي أربعون ألفا (وكان أخذها زهران قرضا منه بواسطة السلطان تيمور لما أراد أن يحارب الإمام في نخل) أما أن يعطيني زهران إياها أو أشتكي عند القنصل البريطاني فألزمه السلطان بأدائها ، وباع زهران أمواله لوفاء ما عليه وكانت في الذمة وهو ينتفع بغلل أمواله عقوبة من الله شديد العقاب عن تلك السخرية والاستهزاء .

     وبلغني من سيرته أن القاضي محمد بن حمد الزاملي قال للإمام نحن نسألك ]أدائها من بيت المال وأنت تعطينا فهل هذا هو حلال لنا ، قال له : أنا كقابض لبيت مال المسلمين وهو ليس بمالي فطالما تسألوني من مالكم فلا أبخل عليكم فإذا سألني الله يوم القيامة فهذا جوابي  لكن إذا سألكم الله فاعرفوا بماذا تجيبون هل تقولون محمد أعطانا ، أي هل قصدكم سد حاجتكم أم قصدكم الإدخار وجمع المال فانه بصفته أنه بيت مال المسلمين فلا يمنع المسلمون منه لحاجتهم حسن ظن بهم .

     ومن سيرته كانت لوالدي معتوقة توفيت ولم تترك لها وارثا وكان القاضي منصور بن ناصر الفارسي منع والدي عن إرثها وقال : يصرفه الإمام حيث شاء وكأنه يراه لبيت مال المسلمين وكان الإمام رحمه الله بسمائل فسار والدي وأخبر القاضي الشيخ حمد بن عبيد السليمي عن ذلك فقال الشيخ : الإمام غني عن ذلك فأخبر الشيخ حمد الإمام بذلك ، قال : هو لمولى النعمة ، فسكت الشيخ منصور وأخذ والدي الإرث ، وفي ذات يوم والإمام بسمائل والأمير عيسى بن صالح عنده جاء غضبانا وقال للإمام أنت لا تنكر المناكر ! فقال : كيف ذلك ، قال : ثلاث لم تنكرها وكان الأمير شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : ما هذه الثلاث التي لم أنكرها : قال : ابن أخيك يلبس خنجرا فيها ذهب ولا تنكر عليه وهو يجيء يوميا عندك ، قال : ذلك غير مكلف . وما هي الثانية ؟ قال : قبر الوالد صالح جعل عليه جص ، قال له : ما عندي علم بذلك إلا الآن وأمر حالا بإزالة الجص عنه ، ونسيت الثالثة . وجاء الأمير مرة ثانية وقال للإمام رأيت رؤيا في المنام كأني راكب فوق جدار والجدار يمشي بي ، فقال الإمام له رحمه الله : ما عندي تفسير الرؤيا لكن سر إلى منصور بن عبيد السليمي فهو عنده علم تفسير الرؤيا ، فقبل أن يخرج الأمير سارع رجل من الحاضرين إلى منصور بن عبيد ، وقال له : رأيت رؤيا وقص عليه الرؤيا التي رآها الأمير، فقال له منصور : لست أهلا أنت لهذه الرؤيا فخرج عنه ثم جاء الأمير وقص عليه الرؤيا ، فقال له : أنت أهل لها إفعل ما شئت في عمان فلا ينازعك أحد طالما أن الجدار يمشي بك وهو جماد فكيف بغيره .اهـ .

     ومن سيرته لما سمح السلطان سعيد بن تيمور بقطعة الأرض التي بنت عليها البعثة التبشيرية الأمريكية المستشفى بمطرح وكان الطبيب فيها الأمريكي طومس جعل له أصدقاء كثيرين في عمان ومنهم الأمير سليمان بن حمير النبهاني  ، وجاء طومس ليزور الإمام الخليلي وسمح الإمام رحمه الله  لا سيما وهو يشتكي بعض الأمراض لا أدري تعالج  بها عنده أم لا ولكن في حال جلوسه منه طلب منه أن يأخذ عليه صورة فوتوغرافية وكان القاضي الفقيه الأعمى سالم بن حمد البراشدي عنده واستشاره الإمام فقال له : لا يجوز التصوير فقال الإمام لطومس : يقول القاضي ذلك لا يجوز ، وما اكتفى طومس وقال ليس هذا تصويرا وإنما هو حبس الظل ، فقال الإمام للقاضي رحمه الله هذا ما يقوله طومس فقال القاضي للإمام : أما حصلت الصورة ؟ قال له : حصلت ، قال : لا يجوز ، قال الإمام مرة ثانية لطومس يقول القاضي لا يجوز وما اكتفى طومس وتطاول فقال : إن كان هناك أثم فعليّ أنا لا عليكم فإنتهره الإمام وقال له : سر في شغلك نحن لا نعاملك على الضلال ، فسكت وأرسل العلامة أبو إسحاق أطفيش صورا له صورها  فغضب الإمام رحمه الله غضبا شديدا ، وكان أبو إسحاق أول من أجاز من الإباضية التصوير وقال هذا حبس الظل لا تصوير ، وكان أصحابنا لا يوافقون على ذلك ، وللعلامة منصور بن ناصر شرح طويل في ذلك في سؤال سألته عنه وهو موجود في القسم الثاني (الأسئلة والأجوبة – من ديواني خلاصة الفكر وسلافة الشعر ) وهو يحتوي على أسئلة وأجوبة أخرى أطال فيها رحمه الله ، فمن أراد مراجعتها فهذا مطلع السؤال :

	ما وللشعر حسبي من قوافــــــــــــيه     أزجي شوارده في ســــــوق حاديه ناأ


وهذا مطلع الجواب :

	إني أقول لمن للشعر ينشــــــــــــــيه      يحــــدوا مسائله نحوي ويزجيـــه


     واليوم كثر هذا وانتشر فمن كان لا يجيزه أجازه وما كفي للحاجة التي لا بد منها ولكن للتعظيم والإجلال أو للخلاعة والإضلال ولم يكتفوا بغير المجسم بل إستعملوا التجسيم وغير التجسيم لأغراضهم الدنيوية التي بها  خدموا الدنيا فأعطاهم الله إياها وتأخر من خدم الآخرة للآخرة ولا عتاب في ذلك فالعذر واضح كما قال الشاعر :

عتبت على الدنيا بتقديم جاهــــــل     وتأخير ذي تقوى فقالت خذ العذرا 

بنو الجهل أبنائي لذلك رفعتهـــــم     وأهل التقى أبناء ضرتي الأخـــرى 

ومن سيرته في الطب جاءته إمرأة بصحبة زوجها إلى الإمام وقالت : هذا زوجي وهو مريض والناس يقولون إن به جذاما وأريدك تنظره ، وكنت حاضرا والقاضي منصور بن ناصر الفارسي مشغول بالأحكام  فقال الإمام للقاضي منصور أنت أعرف مني بالجذام فانظر هذا الرجل فقمت معه ونظر الرجل فقال : ليس به جذام وإنما فيه طبع يابس ووصف له أدوية ، فقال زوجته : هذا الرجل شحيح ولا يسمح أن يشتري فقال لها : نعطيك وكالة ، بيعي من ماله وعالجيه وفيما يبدوا أنها صادقة أنه شحيح لأني حضرت ذات يوم عليه يتنازع هو و إبنه عند القاضي المذكور وصارت له يمين على إبنه فحلفه ولم يتنازل عن اليمين وكان الإمام رحمه الله تقصده المرضى ليصف لهم الأدوية فيشفيهم الله تعالى .

     وأخبرني أحد المتعلمين أنه كان ذات ليلة سهران من رمد أصاب عينيه فإذا بالإمام يدخل عليه في الغرفة ويأتيه بإناء فيه دواء وقال له : إفتح عينيك فقطر له قطورا من ذلك الإناء ، وقال له في الصباح : إقطر ما بقي في الإناء وخرج عنه وكان في أشد السهر ونام إلى طلوع الشمس ثم قطر ما بقي في الإناء فصحا من ذلك الرمد ونظر إلى ما في الإناء فوجد بعرتي حمار . قلت : لعله قرأ عليهما بعض الآيات .

     وكنت ذات يوم حاضرا فجاء رجل شيبة بعدما صلينا الظهر عند الإمام في غرفة الصلاة وجعل ذاك الشيبة يصرخ ويقول للإمام وجع في بطني أعطني دواء والإمام يبتسم ويقول له : إن شاء الله وكان الرجل شطيطا ، وثم زاده الوجع شطة ويقول له : متى تداويني وأنت جالس وأنا تعبان ‍‍‍طرش أحدا ، ويصبر قدر دقيقتين ثم يقوم ويقول من طرشت ومن يأتي بالدواء ، فيقول له : محمد بن عبدالله يعني نفسه والشيبة يظن محمد بن عبدالله عسكري القلعة ويقوم يصوت محمد بن عبدالله والإمام يقول : نعم وثم يقول الشيبة : من محمد بن عبدالله فيقول له الإمام : ما تعرف محمد بن عبدالله هو الذي بينك وبين الحائط ، فيقوم ثانية يصوت على محمد بن عبدالله والإمام مشغول لكن ترك الشغل وقام ودخل البيت وأتى بإناء فيه ماء ما نعرف هل فيه شيء آخر أم لا ولعله قرأ عليه بعض الآيات وأعطاه إياه فشفاه الله .

     وبلغني أن أناسا أتوه يشتكون المحل النازل بهم ، فسألهم عن مساجد في بلدهم هل تقام فيها الجماعة قالوا :لا وكأنهم لا يصلون في بلدهم جماعة ، فقال لهم : أصلحوا بينكم وبين ربكم ثم إشتكوا ما نزل بكم من المحل .

     ومن سيرته رحمه الله لما خرج إلى بلدة الطو لما إستغاث الناس من السبوع قطاع الطرق بجيشه وهرب السبوع وحكم بتخريب ممتلكاتهم من نخل وشجر وبيوت كسرا لشوكتهم ، ومنع الجيش أن يأكل شيئا مما يخربـــــه ، وأخبرني رجل من الذين معهم أنه تناول حبة فندال ( وهو مثل البطاطس الذي يورد من الخارج ونحن نسميه فندال ) والذي أخذه لا يسوى إلا قيمة بسيطة فصوت عليه لا تأخذ فالرجل جعل نفسه لم يسمعه فلما رآه لم يمتنع وثب عليه من وراء حظار فيه شوك فطعنته سلاة ، فخاف الرجل وأراد الهرب فأدركه الإمام وهو مشتاك بتلك الشوكة ، فقـــــال : ألم أنهك عن ذلك فترك ما أخذ ثم قال للرجل : أخرج عني الشوكة فلينظر المنصف بين هذا الحرص على عدم أخذ شيء من أموال البغاة وبين من إستحل أموال أهل القبلة في الحرب وهم الوهابية يسمونا خوارج وهم الخوارج في الحقيقة حذوا النعل بالنعل بل زادوا بالتشبيه والتجسيم ، فلينظر المنصف من هم الخوارج ولينظر بين السيرتين .

     وبلغني أنهم يعاملون الآن الإباضية معاملة المشركين فإنه قتل إباضي عندهم في سيارة فجعلوا له ثلث الدية فقط كالمشرك ، نسأل الله أن يلهم الموحدين جميعا رشدهم حتى يعود إليهم صوابهم وأن لا يحكموا على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالشرك أو يساووا به المسشركين وأن يكونوا جميعا قوة على أعدائهم . 

     ومن سيرته كان الإمام رحمه الله يحث المتعلمين على لباس العمامة البيضاء ، وكان المتعلمون يتعاقبون على الإمام كالحرس لا يتركونه على العسكر وحدهم وإن كان العسكر وهم من بني رواحة محبتهم في الإمام فائقة ، لكن إذا كان مما يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقدم المتعلمين ، وفي وقت جباية الزكاة فالمتعلمون هم الجباة وكانوا في أثناء تعاقبهم عليه ينـــقلون لبعضهم بعضا الأخبار المستجدة كما كان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي أكثر أيامه يصلي العصر في المسجد الجامع ، وفي بعض الأيام يذهب إلى مسجد يقال له مسجد الســــنود ، وفي بعض الأيام يذهب إلى عين في وادي شجب يقال لها عين شرما وهناك مسجد ووادي شجب هو الذي ذكره الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني في قوله :

خليلي عوجا بوادي شجــــــــــــب     لنقضي لعمرة حقـــــا وجـــــــــــــب

في قصيدة غزلية طويلة  ugdi Hأ  

    وفي ذات يوم خرج هناك ومعه المتعلمون منهم من أفرد الصلاتين ومنهم من جمع ومن عادته رحمه الله يصلي مع من يجمع ومن يصلون الظهر يصلي تحية المسجد ويرى جواز ذلك خلافا للأمير عيسى بن صالح الذي لا يرى جواز صلاة التطوع إلا عند من يصلي العشائين ، وكان ذلك اليوم جاء مع الإمام خاله خلفان بن ناصر السعدي الشيخ المسؤول في أولاد سعد ومعه أيضا سيف بن أحمد بن حامد الرواحي الشيخ المسؤول في بني راشد من بني رواحه فلما أراد المتعلمون الذين يجمعون الظهر والعصر أن يتقدموا فيصلوا الظهر والإمام ينتظر ليصلي كعادته معهم ، قاموا يتعازمون من الذي يتقدم ثم أشاروا لخلفان بن ناصر وسيف بن أحمد أن يتقدم واحد منهم ، فغضب الإمام عليهم غضبا شديدا وقال : تعلمتم وما تأدبتم هؤلاء شيوخ قهوة لا يقدمون للصلاة ولعله يكرر هذا الكلام مرارا حتى خجلوا ثم تقدم أحد المتعلمين ولم يعودوا مرة ثانية يقدمون غيرهم .

     هذا ما كنت أحفظه ومما بلغني من سيرة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي وهو قليل من كثير وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 1373هـ ، وقد رأيته في المنام ثلاث مرات الأولى رأيته هو ونور الدين السالمي رحمهما الله في مسجدنا الذي نصلي فيه وهو الذي يقال له مسجد الجماعة بفنجاء رأيتهما متحاذيين بعضهما عند بعض وأنا مقابل لهما ، وأنا لم أدرك نور الدين لكن رأيته شبيها بالقاضي سعيد بن ماجد السيفي وبحثت عنه الذي أدركه فقيل لي هو كذلك في الصورة والهيئة وأن من لم يره ورأى القاضي فهو كذلك ، ورأيت الإمام في المرة الثانية كأني أمشي معه وأقول له أيها الإمام كثرت البنوك الربوية وهذا بنك الآن بني جديدا فقال هذا الريال الذي يأخذونه ما فيه بركة ورأيته في المرة الثالثة كأنه أقبل يمشي من الشمال إلى الجنوب وعلى يمينه حدائق بها كثافة أشجار عالية من الأمباء وغيرها وأنا والعلامة سعيد بن خلف الخروصي وراءه ، وأنا وراء سعيد بن خلف ، وكأن على الجانب الثاني من الطريق متروكا جربان تمر مفتوحة وتارة يخرج سعيد بن خلف عنا ويأخذ من ذلك التمر وأكون وحدي وراءه ثم يلحقنا وأقول له كأنك جعت ثم أتركه يمشي وراء الإمام وهكذا على طول الطريق ثم انتبهت وأخبرت سعيد بن خلف عن الرؤيا فقال أكل التمر في الرؤيا طيب والله أعلم بتفسير هذه الرؤيا كلها وقبل أن يموت الإمام رأيت في النوم كأن الشمس كسفت عند صلاة العصر وأظلمت الدنيا ثم صحت مدة يسيرة قدر ما نصلي صلاة العصر ثم كسفت مرة ثانية وأظلمت الدنيا مرة ثانية وغربت الشمس وهي منكســـفة ، وبعد أيام جاءت الأخبار بموت الإمام وبقي الناس في حزن ، ثم في نفــس اليوم جاءت الأخبار أنه عقدت الإمامة على غالب بن علي الهنائي ، ثم بعد مدة جاءت الأخبار أن غالبا خرج من الحصن وإعتزل الأمر وبعد مدة رأيت الإمام غالبا في النوم كأنه في حجرة ضيقة في حصن نزوى وأراد أن يخرج من تلك الحجرة فانكب على وجهه وقال : كل هذا من طالب وما أدري تفسير هذه الرؤيا كلها والعلم عند الله ، وأظن أن الإمامة لا تعود بعمان ولا يستحق العمانيون الإمامة التي أضاعوها ولكن ليس ذلك على الله بعزيز .

     وكان رحمه الله إذا صلى صلاة السحر في قيام رمضان يتعب المتعلمون وراءه لأنه يطيل القراءة وثانيا أنهم يصلون قدام غرفة الصلاة وهناك كثرة بعوض وهو كأنه لا يحس بشيء إلا بعد الفراغ يحك قدميه وفي ذات ليلة قرأ سورة الكهف في ركعة وقرب آخرها نسي آيات فقرأ سورة يس ولعله سمع بعض المتعلمين يتضجر من طول القيام فسمعناه يقول : كان أبو محمد بن بركة إذا صلى لا يحس بشيء فجاء لص وهو يصلي الفجر فسرق الرداء الذي إلتحف به فلم يدر به فلقي ذلك اللص رجل آخر فقال : ويحك هذا رداء أبي محمد ، قال : لم يشعر ، فرجعه وألبسه إياه ولم يشعر به ويقول نحن أين من هؤلاء القوم .

     هذا بعض من سيرته رحمه الله بدأها برفق وسياسة وختمها بفكر وسياسة بدأها حين شددت حكومة السلطان تيمور على العمانيين بعد الحكم بتفريق مال راشد بن عزيز المقرب عنده وعند والده قبله فاتفق الإمام والسلطان على معاهدة السيب بواسطة الأمير عيسى بن صالح وإختتمها بعهده لغالب بن علي بن هلال بالإمامة التي لم تدم طويلا ، وهكذا الزمان تتقلب صروفه ، قال أبو حيان التوحيدي في كتابه ( المؤانسه ) أن الزمان يختلف على كل قرن .

قال الشاعر في تقلب الزمان :

	فما لك تحزن من صرفـــــــــــــه
	
	أليس الزمان كما قد علمــــــــــــت

	وعين تدل على وصفــــــــــــــــه
	
	وعندك علم به ثاقــــــــــــــــــــــب

	رهون الحوادث من حتفــــــــــــه
	
	وأيامه دول والنفـــــــــــــــــــــوس

	ومن صحب الدهر لم يعفــــــــــه
	
	فأين المعافي من النايبـــــــــــــــات

	ينال على الرغم من أنفـــــــــــــه
	
	ومن صحب الدهر لاقى الــــــــذي 

	فللحر صبر على صرفـــــــــــــه
	
	فكن حازم الرأي واصبر لـــــــــــه

	ولو كانت الأرض في كفــــــــــه
	
	ولا تخضعنّ إلى ساقــــــــــــــــــط

	بتلميسك الترب أو سفـــــــــــــــه
	
	وصن حر وجهك عن بذلــــــــــــه 

	كريما يذودك عن عرفــــــــــــــه
	
	فإن اللئم وإن خلتـــــــــــــــــــــــــه

	إلى أهله وإلى صنفـــــــــــــــــــه
	
	ويرجع محصول أخلاقــــــــــــــــه

	ولكن سل الله واستكفــــــــــــــــه
	
	فلا تسأل الناس ما يملكـــــــــــــون

	فإن المنية من خلفـــــــــــــــــــــه
	
	فكل مقل وذو ثـــــــــــــــــــــــروة

	بكل مكان ويستوفـــــــــــــــــــــه
	
	ومن يقض رزق لـه يأتـــــــــــــــه

	على دفع ذاك ولا صرفــــــــــــه
	
	ولو جهد الناس لم يقــــــــــــــدروا


هذه نبذة عن الأمير الهمام المحتسب صالح بن علي الحارثي ، وابنه الأمير عيسى بن صالح رحمهما الله تعالى

     كان الأمير صالح بن علي بن ناصر بن عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله تعالى تلميذا للشيح المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ، ولما تقلد الإمارة بعد آبائه الذين كانوا أمراء على المنطقة الشرقية صار محتسبا لله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وقد سخر الله له أهل تلك المنطقة بالتعاون معه على ما يريد من تنفيذ أحكام الله عزوجل طبق الشرع الشريف ، فكم من بغاة حطمها وكم من عتاة قهرها ، وأكثر أعوانه الحرث وقبيلة وهيبة ، وقبيلة الحجريين ، أهل الورع والدين ، وقبيلة بني بو حسن المقاومين للوهابيين هناك وقبيلة الحبوس ، وبعض القبائل الأخرى وكان له أولاد مطيعين لأوامره ونواهيه وهم أربعة كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها وهم عيسى بن صالح وعبدالله بن صالح وأحمد بن صالح وعلي بـــن صالح ،ويكفي وصف أمير البيان محمد بن شيخان السالمي لهم دون أن نصفهم فقال في دخول الأمير صالح بن علي وادي بني شهيم في ولاية دما والطائين حين بغوا وخالفوا الشرع ولم ينقادوا لحكم الله :

	فقطعهم في الأرض لحما على وضـم  
	
	فكر عليهم ذو الجناحين جيــــــــشه

	فصب على هامـــاتهم حصب النقم   
	
	فمر عصيرا كالغمام عليــــــــــــهم


إلى أن قال :

	وفــــــي كفه النعما وفي سيفه النقم 
	
	ففي تاجه العليا وفي وجهه التقـــــى

	كرام المساعــي أبطن الجود والكرم 
	
	وأيده المولى بأشباله هــــــــــــــــــم

	وبحر المكرمـــــــــــات وبـــــــدر تم 
	
	فعيسى ربيع المحلات وبهجة الحـياة

	أغاث الورى واستأسر البهم كالـبهم 
	
	ولله عبدالله ان جادا وســـــــــــــــطا

	المفاخر محمود المكارم والشـــــــيم 
	
	وأحمد ذياك الخطيب بمـــــنــــــــــبر

	عليا غدا في منصب الفضل كالـــعلم 
	
	وأما علي فهو في ذروة العـــــــــــلا

	ولن كان أمر النصر قدما به الــــتزم 
	
	بهم قد غدا في النائبات مؤيـــــــــــدا


ووصفهم أبو سرور شاعر الفيحاء بقوله :

	عبدا يقول لأمرهم آمينـــــــــــــــــا 
	
	كانوا وكان الدهر في أيديــــــــــهم

	حتى استقام وعلموه الدنيــــــــــــــا 
	
	كم قوموا عوج الزمان بسيفـــــــهم


ثم قال جزاه الله خيرا :

	قلنا هم رسل المهيمن فيـــــــــــــنا 
	
	لولا الرسالة عند أحمد أنهــــــــيت

	ويسود غــــــــي لوث التدوينـــــــا
	
	لولاهم قد كاد يرتحل الهــــــــــدى

	مسكــــــــــــا ليحيى الميتون سنينا 
	
	دعني أعطر ذا الوجود بذكـــــرهم

	دررا تسود الجوهر المكنونــــــــــا 
	
	وأتوج الأحياء من أصدافـــــــــــهم


     وكان أحد الأركان الثلاثة الذين قوموا دولة الإمام عزان بن قيس البوسعيدي رحمه الله ، والركنان هما العلامة المحقق سعيد بن خلفان ومحمد بن سليم الغاربي ، فلما مات الإمام شهيدا كان الأمير صالحا لم يثني موت الإمام عزمه عن مواصلة جهوده الجبارة ، فقد كان يقعد للاحكام وحل المنازعات والخصومات طيلة أيامه ويخص بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب آل وهيبة لأنهم أهل بادية ويصلي المغرب بوضوء العصر ، قال نور الدين السالمي ، وكان تلميذا له ، راقبته فما رأيت كلمة واحدة خرجت من فيه ينتقض بها الوضوء ، وقال:كان رحمه الله أعلم أهل زمانه بالحلال والحرام وكان إذا بغت فئة على أخرى ، ولم يجيبوه للحكم الشرعي بينهم يستدعي القبائل المذكورين ، فإذا قرر قتالهم يحمل كفنه عنده ، ولما بغى بنو جابر أهل الجيلة رأى في النوم قصرا في الجنة وسئل عنه فقيل له هذا لعزان بن قيس وسعيد بن خلفان الخليلي ومحمد بن سليم الغاربي ، فقال هؤلاء أصحابي وأريد معهم قيل له : إن كنت تريد معهم فات عن طريق الجيله وانتبه وبعد مدة يسيرة لما لم يستجب أهلها للشرع قرر بغيهم ، وخرج بجيشه لقتالهم ، وفي أثناء الهجوم جاءته رصاصة بندقية فاستشهد رحمه الله ، ودفن بشرجة الإبراهيمية في علاية سمائل وقام بالحرب أولاده المذكورون فدخلوها وخشوا نخلها ، وتشرد أهلها ثم رجعـــــــوا بعد الحــــرب ، وقام بالأمر بعده عيسى وهو أكبر سنا من أخوته وأعلمهم وأورعهم وأكثرهم سياسة وتدبيرا ، وكان الأمير صالح يلقب براعي الفرض وصار هذا اللقب لابنه عيسى بن صالح و هو اسم لسيفه الذي كان يحمله في القتال ثم صار يحمله ابنه عيسى بعدما صار خليفته من بعده وإذا كان الأمير صالح أحد أركان دولة الإمام عزان كما أسلفنا فان ابنه عيسى رحمه الله أحد أركان دولة الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله ، ثم أحد أركان دولة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي بل الدعامة الأساسية التي ثبتت عليها دولة الإمام الخليلي رحمه الله ، ولنسمع ما قاله أمير البيان الشاعر محمد بن شيخان في فتوح الإمام الخليلي لبلدة نخل :

	واتـــي أمير الشرق والـغرب الذي       سكنـــــــــت به الدنيا بجم فضــائل 

	كشف الخطوب بعزمه المــتواصـل
	
	عيسى الأمير العادل الغوث الـــذي

	نصاب الأئمة في الصلاح الشامــل
	
	كهف البرية مظــــــــــــهر الإسلام

	بعد الخروصي الشهيد العـــــــــادل
	
	لولاه ما قامت بنزوى دولــــــــــــة

	لولاه قد صارت بحال عاطـــــــــــل
	
	وكذلك الرستاق تشهد أنـــــــــــــها

	بجحافل موصولة بجحافــــــــــــــل
	
	وكذلك نخل على شفا فسرى لــــها


ثم ذكر القبائل الذين ساروا عنده لمناصرة الإمام وعيسى هو الأمير عليهم حتى قال :

	سار الأمير بهم مسير البـــــدر فـــي     ظلل الغمــــــام إلى المكان الماحل


     وقول ابن شيخان لولاه ما قامت بنزوى دولة يشير كما ذكره غير واحد أنه لما استشهد الإمام سالم بن راشد كان عقيد العسكر أحمد بن سلطان البطاشي فقبض حصن نزوى ، وقال أقاتل دونه إن جاء أحد حتى أقبضه ، الأمير عيسى بن صالح الحارثي ، ولما وصل الأمير سلمه إليه وبعدما اتفق هو ومن معه على نصب الإمام محمد بن عبدالله سلمه الأمير للإمام ، وقوله وكذلك الرستاق كان الإمام سالم بن راشد رحمه الله محاصرا الرستاق ما يقرب من خمسة اشهر ولم يستطيعوا دخول الحصن لأن السيد أحمد بن إبراهيم وهو الذي يحارب الإمام كان مستنجدا ببني غافر ، وزعيمهم محمد بن ناصر الغافري عاهدوا أحمد بن إبراهيم أن لا يخرجوا عنه ، فلما رأى الأمير عيسى بن صالح تعصب بني غافر له قال لرئيسهم ، إما أن تتركوا أحمد بن إبراهيم وتخرجوا عنه وإلا فان جيش الإمام سيحتال إلى بلدانكم ويدمرها ، وكانوا يعدون الأمير ليس صديقا لهم فحسب وإنما كواحد منهم ، فقال له محمد بن ناصر ، وأنت أين تكون ؟ قال له : أنا مع الإمام فخرجوا .

     ومن سيرته رحمه الله سافر إلى البحرين ومر بإمارة دبي ونزل ضيفا على أميرها سعيد بن مكتوم وكان يتمنى لقاء الأمير عيسى فلما رأى تلك الأخلاق الحميدة ، سولت له نفسه الأمّارة بالسوء ، فقال له : يا شيخ ما رأيت أحدا في الأخلاق مثلك ولكنك أباضي فقبض الأمير عيسى على لحيته وقال له : من الخسارة أن تأكل هذه الشايبة النار ، ويعني بالشايبة لحيته ، فسكت ولم ينطق فخرج الأمير عنه ولما وصل البحرين وكان أراد العلاج هناك نزل ضيفا على الأمير حمد بن عيسى فبقي هناك أياما يعالج وفي ذات ليلة قال الأمير حمد بن عيسى للأمير عيسى بن صالح : إن الليلة السينما فيها فيلم عنتر ولو نظرت تلك الحماسة لما وددت تفارقها وكان رحمه الله يحب الحماسة فقال له : لا يوجد أفلام خليعة؟ قال : لا هذه الليلة ، ونريدك أن تشاهد معنا وكان رحمه الله لم يرى السينما إلا أنه يسمع عنها ، وكانت السيارات بدأت في البحرين أكثر ما يكون عند الأمير وحاشيته ، فخصص له سيارة بسائقها تنقله ، فحمله السائق إلى السينما ولما بدأ البرنامج كانت حسب عادتهم بالموسيقى فلما سمع الموسيقى طارت روحه ، وقال : لا اله إلا الله ربي تبت إليك لا اله إلا أنت إني كنت من الظالمين وقام يبكي وخرج حالا وحمد بن عيسى ومن معه يرفضوه ويطمنوه ويقولون له انتهى والآن عنتر حاضر وهو لايلتفت إليهم ويقول لهم ردوني إلى المناخ فاستقل السيارة ، وبات ليلته يصلي ويتوب ويستغفر ويبكي يقول اللهم اني لا أعود ، وقد توفي رحمه الله في ولاية القابل بلده التي نشأ فيها وأقام العدل فيها وفي غيرها ، وكانت وفاته في 8 ربيع الأول سنة 1365هـ وقد رثته الشعراء العمانيون وكنت جالسا عند الإمام بعدما صلى بنا الظهر ، فإذا بشاعر همدان خالد بن هلال بن سالم الرحبي ينشد مرثاته في الأمير عند الإمام الخليلي فسمعت الإمام يقول : هذه أحسن القصائد التي قيلت في رثاء الأمير وهذا أولها :

	فقد رجت الأرضون وانخسف الــبدر 
	
	أمات عظيم أم دهى العالم الحشــــــر

	وغودر ليل الحزن ليس له فجـــــر 
	
	ودكدك طود الدين واهتز عرشـــــه

	لجذوتها وقد يذوب له الصـــــــخر 
	
	وحلـــــت قلوب المؤمنين مصـيبــة

	من الحزن ما يملا به البر والبــحر 
	
	وعمّ بلاد الله شرقا ومغربـــــــــــــا


حتى قال :

	عمان فلا سهل يشح ولا وعـــــــر 
	
	وأذرت عليه عبرة دمويـــــــــــــــة

	ترجيك بعـــــد الله إن عاقها الضـر 
	
	فدى لك يا عيسى بن صالح أمـــــة

	لغمائها إن أعـوز الكشف والنصـر 
	
	تناديك في الجلا وتدعوك كاشــــفا


وهكذا إلى أن قال :

	أقمت ولا زيد هناك ولا عــــــمرو 
	
	وقف سيدي للدولة الحرة الــــــــتي

	وتنصره في ساعة يجب النـــــصر 
	
	وقف لإمام المسلمين تجلــــــــــــــه

	فقد درست أعلامه الجدد الــــــــغر 
	
	وقف سيدي للدين قبل اندراســـــــه

	فقد عمت البلوى به وانتهى الأمـر 
	
	وقف تقمع التبشير قبل انتــشــــاره


     ونكتفي بهذا القدر منها وهي ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين بيتا ، وهي موجودة في ديوانه المسمى بالسحر الحلال ، لكن حتى الآن لم نعثر إلا على البعض منه مخطوطا .

لو عظم الباطل فلا يدوم إلا الحق

     قال الله تعالى  والعاقبة للمتقين  ، وقال الشاعر :

	لكل شيء مدة وتنقضـــــــــــــي     ما غالب الأيام إلا مـــــــــن رضى 


وقال الشاعر البيان محمد بن شيخان :

	وذو التقوى وان ضعف ابتــــداء     فان أموره تزداد قـــــــــــــــــــدرا 

	وذو الدنيا وان طالت يــــــــــداه     فان أموره ترتد خـــــــــــــــــــسرا 


        روى نور الدين السالمي في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ما معناه أن سالم بن ثويني لما قتل أباه ثويني بن سعيد أظهر للناس أنه قتله للأسباب تجيز له قتله وكان ممن اغتر بقوله الأمير صالح بن علـــي ، فلما استحوذ سالم بن سلطان على جميع ممتلكات أبيه همّ بالغدر بالأمير ، فاستدعاه للمشاورة بولاية بركاء وقبل أن ينفذ الأمر بقتله علم أحد البدو المصاحبين له فدخل عليه ، وقال له : تدارك أصحابك فان الفتن قائمة بينهم ثم ارجع إلى السلطان ، فلما وصل هناك أخبروه بما علموا ، وخرجوا من حينهم ، ولما يعودوا ثم من حينه اجتهد مع الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ومحمد بن سليم الغاربي على نصب الإمام عزان بن قيس فأزالوه عن الحكم . ( ج2 / ص239)

     كان السلطان فيصل بن تركي عظيم الذكاء والفراسة ، وكان بينه وبين أحد الأكابر العمانين تباعد وأراد التقارب بينه وإياه ودفع عليه من اختصه من أهل العقول الراجحة ، فلم يوفق على ذلك وفي ذات يوم كان بارزا للناس ومعه من أهل العلم والمشايخ وغيرهم كثير فأوتي بقصيدة نظمها ذلك الرجل وفيها من الغزل الرقيق الفائق والفصاحة ما يبهر السامع ، فلما أكمل إنشادها قال السلطان يا مطاوعة هذا منا وليس منكم ومطلع القصيدة :

	رمتك في القلب بسهم صائــــب     مرية تــــــــــــــزهوا بقوس حاجب 


     وبعد مدة نفر الرجل عن أصحابه الذين كانوا معه على عقيدته وجاء منقادا بنفسه إلى السلطان بدون شيء ، ولما أخبر نور الدين السالمي ، قال : دعوه فانه لا يرجع فلم يرجع وذلك أن بعض أصدقائه طلبه لزيارته ، وجعلت له لقية فيها احتفال بالسباق للنوق وإطلاق البندقية في الهواء كعادة العمانين السابقة ، ودس له السم في العسل فجاءته رمية لا يدري راميها فخر جريحا ، فأنشد أبياته قبل أن يموت ثم قضى عـــلــــيه :

	حتـــــى أتت والأذن مــــنا واعية 
	
	كنا نحاذر أن نصاب بريـــــــــبة

	حـــــــــــذر ولا أغنته عني ماليه 
	
	ما كان يغني عن مصاب مقــــدر


     نسأل الله حسن الخاتمة . أخبرني القاضي الفقيه سالم بن فريش الشامسي رحمه الله وكما يقول طلب مني أبو رشيد أن أذهب إلى الإمام سالم بن راشد ، والشيخ نور الدين السالمي رحمهما الله للتوسط بينه وبينهما ومن معهما من المسلمين ، وأن يكون هو واحدا منهم فاجتمعت بهما ومعهما الأميران عيسى بن صالح وحمير بن ناصر ، ومعهم عبدالله بن غابش وأخبرتهم بما أرسلت به ، فقالوا : كلهم مرجع الأمر لنور الدين السالمي ، فقال : لا نقبله ولو تعلق بأستار الكعبة فقلت لهم : هذا الرجل ليس بأمير وتخافون جيشه ، فقال نور الدين السالمي : لسانه أقوى من جيش غيره ، ثم تكلم الإمام وكرر القول لا نقبله طيلة نسمه ، ثم تكلم عبدالله بن غابش مثل الإمام وسكت الباقون ، وهذه فراسة المؤمن وهي واحدة من العشرات . 

وقد أشار الشاعر أبو مسلم إلى ذلك بقوله :

	وخــير ما دبر الأمــــلاك إيمان 
	
	يسوسها مؤمن بالله معتــــــــــــصم

	فظنــه تحــــــــت نور الله إيقان 
	
	للاستقامة في تقديره  قــــــــــبـــس

	لأنــــه من فيوض الكشف ملآن 
	
	لا يصرف الفكر في شيء فيخلـــفه

	عيونـــهم وبعــــــــين الله أعيان 
	
	والمؤمنون بنور الله ناظــــــــــــرة


     ومن فراسته رحمه الله يقول الفقيه سالم بن فريش : كنا مع الإمام ونور الدين السالمي ومن معهم في حصن سمائل فجاء رجل من سفالة سمائل فتقدم عند الشيخ وقال له : عندي كلام أريد أن أخبرك به ، أنا عند مجيئي الآن دخلت المقصورة (سماها باسمها ) ، ووجدت رجلا وامرأة ولم ينطق إلا بهذا فحمل الشيخ عصاه بسرعة وضربه على أسنانه ، وقال له : جئت تبلينا وتبلي نفسك ، قم فقام الرجل ، فقيل له : ماذا أردت أن تقول ؟ قال أردت أن أقول : يزني بها ، فقالوا له : صدق الشيخ وهذا أخف عليك من إقامة حد القاذف .

     وصف ذات يوم للإمام محمد بن عبدالله الخليلي عبادة المجيزي ويكنى أبو الصوفي لكثرة عبادته وطول قيامه ونسكه ، فقال : ليست تلك عبادة وإنما هي عادة ، وكان أبو الصوفي كاتبا للسلطان فيصل ثم ابنه تيمور ، وخطه كخط بن مقلة الذي يضرب به المثل ، وليس هو كاتبا فحسب ، وإنما  هو شاعر فصيح أيضا ، وله ديوان كتبه بخط يده وصوره السلطان تيمور ووزعه مجانا لأول مرة فأوتي بعدة نسخ منه للامام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله فلما رآه قال : حقه أن يترك في درس البقر ، فحمل من هناك ولم يدر أين ذهب ، وأهديت إلى القاضي حمد بن محمد بن زهير الفارسي نسخة واستعرتها منه وأردت متابعتها وكلما أردت قراءة قصيدة وبدأت بها يعتريني كلل وملل ، فاتركها وتنصرف النفس عنها ، ثم رددته لصاحبه فتركه في المسجد فكأن أحدا حمله ولم يدر أين ذهب .

     وبلغني أن أبا الصوفي جاء يواجه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي في سمائل في سبلة سحرا فلما سلم لم يقم إليه أحد ، ولما وصل عند الإمام مد يده للتحية ، ولما رآه الإمام كف يده عنه ثم رجع بدون أن يكلمه أحد ، فسألت عن ذلك ، فقيل : انه هجا نور الدين السالمي والأمير عيسى بن صالح الحارثي ، واخبرني الفقيه القاضي سالم بن فريش رحمه الله أنه عاتبه على تلك القصيدة رجاء أن يعلن التوبة لكن قال : إن كان عمل يدخلني الجنة فتلك القصيدة ، ويقول ما أدري بهذا هل معناه هي تقرب منه إلى الله أو أنها نسبت إليه زورا وبهتانا لكني اطلعت عليها وهي بخطه .

     كنا ذات يوم صلينا الظهر عند الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله وبعد الصلاة قام رجل من العسكر فقال للإمام ، عندي نصيحة ، فقال له : هات ، قال : هؤلاء الذين يقولون جاءوا يتعلمون وفيهم الغث والسمين هؤلاء ما جاءوا إلا لتطعموهم من الدولة فلو انتقيتم أناسا ورخصتم الباقـــــين ، وكان متقدما قدام الإمام ، فسكت رحمه الله بعض الدقائق ثم قال للرجل : ارجع مكانك  وقال لما اجتمع المسلمون على دخول نخل حين بغي أهلها وآذنوا المسلمين بالحرب نادوا على جبل اللبان ، فاستوجبه أحمد بن حامد عن ثلاثمائة قرش ، وكان أناس من جماعته يعدون أنفسهم من أهل الشجاعة والإقدام ، ويقولون لأحمد بن حامد نحن معك فلما أراد أحمد بن حامد الصعود إلى الجبل لم يبق ممن يقولون إلا النزر اليسير ، وكذلك لما أراد المسلمون بعد صلاة الفجر الخروج من وادي المعاول إلى دخول نخل كان كل واحد يقول : أنا ليث العريكة ، فلما قلنا من يكون طليعة الجيش؟  من يتقدم في الأمام؟ من يعرف الطريق ؟  ، لم يتكلم أحد ثم قام حمد بن سعيد القنط ،وكان لقبا له : قال أنا أكون الطليعة ، أنا أكون أول الجيش ، أنا أعرف الطريق ، فنحن لو علمنا أهل الشجاعة أحمد بن حامد وحمد بن سعيدالقنط وسيف بن حمود الذي قتل الباغي خلفان بن ثنيان ، ومعهم البعض القليل من أمثالهم لما تكلفنا إطعام آلاف من ذلك الجيش الجرار سر في شغلك يا هذا سر في شغلك أ، وكان رحمه الله يختم كلامه بهذا إذا غضب ، ثم عقب قائلا نحن إذا تعلم من هؤلاء عشرة فلا يهمنا ولو تعلم خمسة فلا يهمنا ، ولو تعلم اثنان فلا يهمنا ذلك والحمد لله . 

     نعم إن أكثر أولئك تعلموا واستفادوا فتخرج منهم القضاة والعلماء ، والقائمون بالتدريس والقائمون في المساجد ، وصدقت فراسة المؤمن ، ولما عاتبه العلامة خلفان بن جميل على بيع بيت المال ، قال نبيعه ونعدل به ولو يوما و أحدا فما ندري ماذا يكون بعدنا . وكان العلامة بن جميل لا يرى ذلك ثم اقتنع لما بان له الحق ، وكان رحمه الله يرى الرأى ويجيء كفلق الصبح ، والمؤمن يرى بنور ربه ، وما أحراه بقول أبي الطيب المتنبي :

	ذكي تظنيه طليعة عينـــــــــــــــــــه     يرى قلبه في يومـــــه ما ترى غدا 


     وتحدث الإمام رحمه الله عن زهد الإمام سالم بن راشد وقال : كنا معه ذات يوم في سفر وأنخنا في واد وقرّب لنا التمر فرأينا الإمام لا يلقي النوى وإنما يجمعه في غلافة وتركه في جانب عمامته ، فقلنا له : كيف فعلت هذا ، فقال : هذا واد وأخاف إن تركته يحمله الوادي ، وثم يستوي نخلا ويحجز الوادي أو يحيله إلى جهة ثانية ، ويسألني الله عن ذلك ، قــــال : ونحن لم نحتفل لذلك ، انظر هذه القلوب المعلقة بخوف باريها .

     وبلغ الإمام سالم رحمه الله أن زوجة أخيه ناصر بن راشد اشترت عقد فضة ، وكان ترك أخاه واليا على الرستاق والعوابي ونخل ، ثلاث ولايـــــات ، ولما بلغه شراء العقد كتب إليه من أين لك أن تشتري زوجتك هذا العقد خف الله واذكر سؤاله يوم القيامة ، وذكرّه بالموقف والحساب والنار ودركاتها ، والعقد كله إذا عظم عشرون قرشا فضة أو أقل ، الله أعلم بذلك ، ورد عليه أخوه بأن هذه المرأة لها نخل وفيها غلل واشترته من عندها لا من أموال بيت المسلمين .

     وأخبرني سالم بن الشيخ ناصر ، لما كنت قاضيا بالعوابي أن الكتاب الذي من الإمام لوالده باق عندهم محفوظ ، وكانت سيرته عمرية ، وروى أنه بعض الأيام استرسل معه البطن ، ولم تكن آنذاك أطباء إلا محليون ، فوصفوا له عرسية الدجاج ، ولم يكن عنده شيء يشتري به ، وكان قد فرض له ولأهله من الأرز مقدارا معلوما فأخذت زوجته تنقص من مقدار الأرز المقرر وباعته واشترت طيرا صغيرا من الدجاج ، وصنعته له عرسية فسألها : من أين لك مبالغ ؟ فأخبرته ، فقال : انقصي من الأرز طالما هو كفانا فليس لنا أن نأخذ زيادة .

     ووقع مثل ذلك للقاضي الزاهد أبي زيد عبدالله بن محمد قاضي بهلا ، كانت زوجته تطبخ الأرز للعشاء في برمة من طين وكان مقدرا لها الأرز الذي تطبخه ، فأنقصت من المقدار ، وثم باعته واشترت صفرية ، فلما رآها سألها ، فأخبرته ، فقال : لا بأس انقصي من المقدار وهذه الصفرية اطبخي فيها ، ولكن مرجعها بيت مال المسلمين .

     ولما وقع عتاب بين الإمام محمد بن عبدالله وناصر بن راشد أخي الإمام المذكور سالم بن راشد ، وخرج ناصر بن راشد مع من خرج عن الإمام إلى السلطان سعيد بن تيمور ، أراد السلطان أن يختبره لأنه يعرفه ليس بالهوينا ، فأذن له بالدخول عنده وأتي بدلّة من فضة فيها قهوة وفناجين من ذهب فلما رأى ناصر ذلك قال : لا اله إلا الله وساق الحديث " من تأنى في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرر في جوفه نار جهنم " فأمر الخادم بتغيير ذلك ، فسكن غضبه ، ومر على الدروازة في مطرح والأذان يؤذن للمغرب ، والتجار في بيعهم وشرائهم فصرخ صرخة ، وقال : من أراد أن ينظر إلى أهل النار فلينظر إلى هؤلاء يسمعون الأذان ولا يقومــــون ، ولما ذهب إلى المصنعة أو السويق قاضيا قال للوالي : أريد أن أدخل السوق لأنظر الموازين ، فلما دخل رأى الغليون في السوق وللحكومة دخل في ذلك ، قال : هذا سوق المسلمين لا يباع فيه هذا ، وجمع ما عندهم وأحرقه ، فبلغ السلطان فخلاه عن عمله ، وقال : لا نطيق مثل هذا فرجع إلى الإمام وتاب توبة نصوحا ، فأين نحن من هؤلاء القــــوم ، نعم نحن كما قال أبو مسلم رحمه الله :

	ليسوا رجـــــــــالا لا نطيق فعلـــهم     لكنهم جــــــــــدوا وقصرنا الخطـــا 


     نعم كانت بطونهم خمصانة وقلوبهم ملآنة ، ونحن بعكس ذلك ، كما وصفهم أبو مسلم بقوله :

	سيما التعفف تكسوهم جلال عنــــى     فالقلب فـــــــي شبع والبطن خمصان 


     كان الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ذا أموال كثيرة فباعها كلها لعز الدولة ، وهو خاتمة أولئك الأئمة ، وقدم تلك الأموال أمامه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجعل الجنة مأواهم ، وحسبنا ما وصفهم به أبو مسلم :

	إذ همـــــهم صالـح يتلوه رضوان 
	
	لم تلههم زهرة الدنيا وزخــــــــــرفها

	كأن لــــــــــــذة هذا العيش أوثان 
	
	باعوا بباقية الرضوان فانـــــــــــيــهم


واستمر في وصفهم إلى أن قال :

	بعزة الله فوق الخلق سلــــــــطان 
	
	هم الاباضـــية الزهر الكرام لهـم

	لم يوف إلا لهم في الخلق مـيزان 
	
	لا يعرف العدل إلا في استقامتـهم


فهذه سيرة أئمة المذهب الاباضي :

	أولئك أشياخي فجـــــــئني بمثلـــــــهم     إذا جمعـــــتنا يا جرير المجامـــع 


وهي نبذة نبذة تحتوي على قليل من كثير ، ولم أذكر علماء المذهب في  المغرب لأجل الاختصار ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

حوادث مهمـــــة 

     من هذه الحوادث حادثة البريمي ، وهي من أكبر الحوادث وذلك أن أهل البريمي كانوا مستقلين بأنفسهم ، لا يطالبهم الإمام ولا السلطان بشـــيء ، ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا جاء إلى السلطان شيخهم صقر يحترمه ويجله ويعطيه ، ولعله لم يكفه فما رأينا ألا الحكومة السعودية ترفع أعلامها على واحة البريمي وتدعيها قطعة من المملكة ، وأرسلت إليها واليا من قبلها ، وهو تركي بن عطيشان ، وما استقر قراره حتى قال أمدوني بقوة ، وكانت في عهد الإمام عزان بن قيـــس ، خاضعة لسلطانه وحسبه لو اكتفى لكن مد يده ليس إلى الظاهرة فحسب ولكن إلى عمان ككل ، وليس مد يده بقوة السلاح ، ولكن بالمال والناس عبيد ذي المال مع أن الإمام محمد بن عبدالله الخليلي لا يزداد يوما بعد يوم إلا ضعفا في الجسم والمال ، والسلطان سيعد بن تيمور ليس لديه القوة الكافية لإخراجه ، ولم يكن ممن يرى الدخول في الجامعة العربية ولا هيئة الأمم المتحدة ، بل ولا يعرف من دول العالم إلا بريطانيا التي يسميها العظمى ، وأصبح أهل عمان أفواجا على باب ابن عطيشان ، كل عشرة جعلوا عليهم أميرا ويقال لهم وقعوا أن إذا جاءت لبلادكم الحكومة السعودية فإنكم ترحبون بها ولجهلهم أولا ولطمعهم ثانيا يوقعون علـــى ذلك ، وتكتب أسماؤهم وبلدانهم ، ثم لم يكتفوا منهم إلا أن يذهبوا إلى الرياض يقدمون الشكر والثناء والإجلال للملك سعود بن عبدالعزيز ، وعظمت المحنة ولم يستطع إمام ولا سلطان ردعهم عن ذلك ولما رأى الوالي المفكر بن عطيشان في نظره أن الأمور نضجت كتب للإمام أنه يطلب الإذن له بزيارته في العاصمة نزوى آنذاك فلما وصل كتابه كاد أناس من مستشاري الإمام يطيرون فرحا إلى الترحيب بقدومه الميمون ، ويزينون للإمام بأن قدوم هذا الرجل العظيم من هذه الدولة الصديقة سيقوي ضعفك وستتفوق على السلطان من جميع الجهات ، وغاب عن بالهم أن السم في الدسم ، بينما أناس آخرون منهم مخلصون للدين والمذهب وللإمام وللوطن ، ومنهم مخلصون للسلطان يجتمعون على الإمام برفض الزيارة ، وانقسموا إلى حزبين ، فدخل أولا الحزب الأول فزينوا للإمام ما ذكرناه ، وكتبوا للإمام الكتاب بسرعة حتى لا يعلم الحزب المعارض وأعطوه الإمام ليوقع عليه ، فوقع ولم يقفوا قليلا عند قول أبي مسلم :

	مكيدة عمرو حين رثـــــــــــت حباله    وكادت بـــــــــحور القاسطين تفور 


     وأرسلوا الكتاب حالا مع رسول اعد لذلك ، فإذا بالشيخ القاضي منصور بن ناصر الفارسي يدخل على الإمام رحمهما الله ، وقد رأى القوم لما خرجوا فقال للإمام : وكان الشيخ من الحزب الثاني : أرى هؤلاء خرجوا من عندك ماذا عندهم من الخبر ؟ قال : هذا الذي أتوا به وأعطاه الكتاب وأخبره بالجواب ، قال له الشيخ : تأهب للرحيل اذا وصل ابن عطيشان إلى ساحة نزوى وأنت لم تشاور أحدا من أهل عمان ، ثم أنت عاقل ومدبر ترى الوفود العمانية يبايعون أهل نجد قبل أن يصلوا نزوى ، فكيف إذا وصلوا ، فأعاد الإمام رحمه الله البصر كرتين وفكر في الأمر أكثر من مرتين فرآه حقا ، فاتفق الرأي بينهما أن يلحق رسول آخر الرسول الأول ويأمره الرجوع أو يقبض الكتاب فوجده في بهلا ، وأعيد الكتاب فكتب بدله ،انا نرحب بزيارتك ولكن سنقرر الموعد نحن بأنفسنا .

     أخبرني الشيخ منصور بنفسه بذلك ، ثم اتفق رأي الإمام ورأي السلطان أن يقوما معا لاحتلال واحة البريمي وطرد الحكومة السعودية من هناك ، وأن يكون المال والقوة على السلطان ، وأن يكون الرجال المقاتلون على الإمام ، ولكن أنى يكون ذلك ليس من جهة واحدة ولكن من جهات ، الأولى : أن السلطان شحيح بالمال والسعودي أغدق على العمانيين المال بل وأغرقهم وأخذ توقيعاتهم ، وثانيا : ليس عند السلطان من القوة ما عند خصمه ، وثالثا : لا تعترف به دول الجامعة العربية ولا هيئة الأمم المتحدة حتى تخففا الوطأ ، ورابعا : أن أنصار الإمام منقسمون على أنفسهم ، وخامسا: أن أغلب من ترمقه الأنظار على تربع خلافة الامامة هو من الحزب الأول الذي ذكرناه ، وسادسا : وسابعا : والى آخره والإمام والسلطان يعرفان ذلك لكن رأيا أن يظهرا القوة دون العجز فأبحر السلطان بباخرته الحربية بصحار ، واستدعى الإمام الرجال ، فبينما على هذا الحال ، جاءنا الخبر بأن السلطان رجع إلى مسقط ، وأن العجوز الماكرة بريطانيا تكفلت بالمهمة وليقر كلٌ قراره ثم جاءت الأخبار الثانية أنه صار الاتفاق على أن تكون شرطة من الحكومتين للملك وللسلطان إلى أن تقع المحاكمة بين الدولتين وان المحامي عن السلطان بريطاني ، ثم جاءت الأخبار الثالثة : أن المحاكمة تأجلت إلى مدة قريبة بينما جيش بريطانيا في الشارقة يطوق على واحة البريمي ،ويقتلع تلك الجرثومة ، والى غير رجعة ، وحق للحزب الثاني المعارض أن ينشد :

	كما باتت تجرعــــــــني بريقــــــي 
	
	جزى الله الحوادث ألف خـــــــــير

	عرفت بها عدوي من صــــديقـــي 
	
	وما شكري عليها غير أنــــــــــــي


     ثم لا زال الإمام رحمه الله وأمراض الموت جاثمة على صدره والأنصار يطالبونه أن يستخلف اماما يكون بعده فوقع الاختيار على غالب بن علي الهنائي ، فاستخلفه ثم توفي رضوان الله عليه ، وقام غالب واستقام ، ولكن هل تلقى العمانيون درسا من الماضي ؟ لا والله بل تقوى الحزب الأول وضعف الحزب الثاني ، ولم تزل طموحات حكومة الحشوية تثابر جهودها الجبارة ، فأول قضية مباشرة بعد العقد قضية الخوض التي سنتحدث قريبا عنها فيما بان من أمرها وظهر من شأنها والناس في غفلة ، وهل فكر أيضا الحزب الثاني أن بريطانيا لم تبذل جهودها الجبارة إلا بعد ما راحتها رائحة النفط التي تحسب لها ألف حساب وحساب ، أو أكثر من ذلك وكانت قد أرسلت رائدها والإمام الخليلي رحمه الله في قيد حياته بواسطة هويشل الدرعي ، فلما بلغه الخبر حالا أمر بطرد الرائد واستدعى بهويشل الذي جعل في المقدمة وقد استبان الأمر من بعد أن هناك هويشل وهويشل ، لكن وقى الله الرؤوف الرحيم الإمام الخليلي والأمة التي يقودها في حياته من كل سوء وانقطع العقد بوفاته رحمه الله رحمة واسعة .    

قضية الخوض وما وراءها 

     كنت أسقي حرثا لي في منتصف الليل ، إذ سمعت الصراخ وضرب البنادق ورأيت الناس تجتمع في الوادي ، فلم يمكنني أن أترك ما أنا فيه إلا أنه نمي إلى علمي أن بلدة الخوض أحاط الأعداء بها من كل جانب وأن رسلا من أهلها يستنجدون بأهل فنجاء التي هي أقرب بلدة لها ، وكانت في الحروب القبلية تستنجد بأهل فنجاء إن أحاط بها عدو فشمر أهل فنجاء للنجدة ولحقت القوم صباحا لأعلم ما هناك ، فوجدت البلاد وأهلها في راحة واستراحة إلا أنهم في خوف من جنود السلطان أن تطوق البلاد بين الحين والآخر وعندهم أسلحة من البنادق والذخيرة التي هي : أبو عشر طلقات أتى بها رجلان أحدهما من الخوض وثانيهما من فنجاء ، أتيا بها من المملكة العربية السعودية مساعدة لدولة الإمام الجديدة ، وعلم السلطان بذلك حين وصولها وطارد جنوده من يحملها من الساحل إلى الخوض ، وقد نجى الأكثر منها وأخِذَ التجارب على تلك الأسلحة فمنها ما هـــــو صــــالح ، ومنها ما هو فاسد ثم أتى والي المنطقة ومعه بعض الأهالي تثقيلا لئلا يقع أي حادث ، ثم سعى أناس بالصلح بين الذين أتيا بها وبين حكومة السلطان ، أن تقسم فأخذت حكومته جانبا منها ونقل إلى نزوى بعضها وأخذ اللذان أتيا ما أرادا.

     ثم قيل والله أعلم أن الجهة التي أرسلتها أرسلت معها مبالغ كثيرة لكنها أخذت بأطماع من أرسلت بيده ولم تبلغ من أرسلت إليه ، كما أن بعضا يرى أنما المراد بهذا الأسلحة الفتنة فقط حيث أنها أسلحة قديمة تركها الجيش السعودي لقدمها ، وبلغني أن مبالغ أخرى أرسلت الحكومة السعودية أكثر منها مساعدة سخية للدولة الفتية تتويجا للصداقة ، ولكن كل هذه الأمور أخذت تزداد شيئا فشيئا للتباعد بين حكومة السلطان وبين الدولة الجديدة ، التي تبسط لها الدول الصديقة الآمال الطويلة العريضة وخاصة المملكة العربية السعودية التي يتردد الحزب الحاكم بين الحين والآخر مما أدى في آخر المطاف بالإطاحة بالإمامة من قبل السلطان وبمساعدة سرية من الحزب الآخر المعارض ، ولمــــــــا وصل الجيش السلطاني بلدة فرق قاصدا نزوى ، نادى الإمام أهل نزوى ثم الرؤساء الموجودين هناك فلم يجب أحد نداءه ، وأرسل إلى المشايخ القضاة عنده والذين خرجوا يتلقون الجيش للقتال -وهو ومن معهم لا يزيدون أكثر من خمسين شخصا - بيانا أني قد خذلتني الرعية ولم أجد مناصرا وأني أخذت بقول من قال من العلماء أن الإمام إذا خذلته الرعية وسعه التخلي عن البيعة التي عقدت عليه ، واحتل السلطان نزوى والبلدان الأخرى بدون حرب ، وأدخلها في حكومته وقام بنو عم الإمام ليأخذوا له ذمة من السلطان وهم من الحزب المعارض للإمام ، أبان حكمه فوافقهم وبقي في بيته وخرج من بين المناوئين لحكومة السلطان ثلاثة نفر أحدهم الشيخ محمد بن عبدالله نور الدين السالمي وهو من أهل السياسة والحكمة والخبرة والصداقة للدولة السعودية لتردده مرارا وتكرارا عند أولئك الحكام ، والثاني طالب بن علي شقيق الإمام غالب وهو عضده الأيمن ، والثالث الأمير صالح بن عيسى بن صالح الحارثي .

     أما الأولان فتوجها حالا إلى المملكة العربية السعودية وأما الثالث فتوجه إلى صلاله عند السلطان ليبدي له النصح حتى يتخلى عن الاحتلال فلم يأذن له السلطان بالنزول فلحق بصاحبيه هنالك ، التقى الثلاثة وقرروا أن يعيدوا الكر بعد الفر ، واجتمع رأي الثلاثة على إنشاء مكتب للإمامة وعلى أن يقوموا بتجنيد الشباب العماني الوافد إلى هناك ، وأن يوجهوا شكايتهم إلى هيئة الأمم المتحدة بواسطة جامعة الدول العربية مع أن السلطان لم يدخل فيهما لكن تمثله الدولة البريطانية ففعلوا كل ما استطاعوا أن يفعلوا وساعدتهم الدول العربية عامة وخاصة السعودية بكل ما أوتيت من وسيلة وحكمة ، حيث أن المملكة تتبنى مشروعين مهمين من وراء ذلك ، أحدهما النفوذ التام أو على الأقل بعضه ، وثانيا : العقيدة التي طالما يحلم بها علماء الوهابية الحشوية المشبهة المجسمة .

     ويؤكد الملك سعود في اجتماع بينه وبين الأمير صالح بن عيسى بأنا سنعينكم على إزالة ذلك البياضي - أي الاباضي - يعني السلطان سعيد بن تيمور حسبما أخبرني الذي حضر الاجتماع ، و يتكفل المكتب بنشر الدعايات وإصدار الاقامات في المملكة ، واعطاء الجوازات ، ويتكفل الأمير صالح بمتابعة القضية مع الدول الشقيقة والصديقة وجمع التبرعــــات ، ويتكفل أخو الإمام بمراقبة التدريب العسكري ، (ولكن وراء الأكمة ما وراءها) فأما الدعايات والمحادثات فلم تكن بأحسن مما بين إسرائيل وفلسطين وبريطانبا تراقب المهمة من جميع جوانبها عن كثب ولا يمكنها أن تتخلى عن استعمارها المباشر وغير المباشر إلا بالقوة الرادعـــــة ، وأين هي ، وصدق أبو الطيب المتنبي في قوله :

	وهل تغني الرسائل في عـــــــــــدو    اذا ما لم يكن ظبا رقاقـــــــــــــــــــا 


     وأما الجيش المنظم في الطائف فالمخابرات البريطانية تعرف أفراده واحدا واحدا وعن رتبهم العسكرية والأسلحة التي تدربوا عليها ، والدليل على ذلك لما قبض على كثير منهم قيل لهم بالتفصيل أنت اسمك كذا ورتبتك كذا ، والأسلحة التي تدربت عليها كذا وسرت إلى المكان الفلاني ، أخبرني بذلك غير واحد منهم ، ولكن نعود إلى ما آل إليه ذلك التدريب ، فلما رأى هؤلاء الثلاثة أن جنودهم انتهى تدريبهم العسكري اتفقوا أن يرسل الجيش عن طريقين ، الطريق الشرقية للأمير صالح والطريق الغربية للقائد طالب ، فأما صالح فأوكل بالمهمة أخاه إبراهيم بن عيسى وأرسل إليه بعض المبالغ والجنود ، وأما طالب فعاقه وجنوده اضطراب في البحر فلم يصل الجيش في وقت واحد حسب المقرر بين الرجلين فبقي إبراهيم ينتظر ولم يهاجم بجنوده حتى فنيت تلك المبالغ ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى خدعه من خدعه بأن يرفض الجيش لعدم ما عنده من القيام ، ثم يواجه ويعتذر إلى السلطان أن هذا لم يكن من تدبيره ، وأنه لم يخرج عن الطاعة وإنما أرسل إليه هذا الجيش وأنه رخصّه ولم يرتكب جريمة في حق الحكومة وظن خيرا لكنه لقي شرا ، فأودع السجن وما أطلق إلا بعد أن حكم السلطان قابوس بن سعيد ، وخرج من السجن مجنــــونا ، وبعدما تفرق ذلك الجيش وصل القائد طالب بن علي أخو الإمام بجيشه من الجهة الغربية فالتقى بجيش السلطان بقيادة أخيه طارق بن تيمور في حبل الحديد وهو جبل صغير ، واقتتلا فانهزم جيش السلطان بعدما تكبد الخسائر ، وما أجدر بطالب أن ينشد ما قاله سليمان بن سليمان النبهاني حين تقاتل هو وأخوه حسام في ذلك المكان قوله :

	نثرتهم فوق الحبيل وتحـــــــــــــــته     كمـا انتثرت من صريتها الدراهم 


والحبيل تصغير حبل وهو حبل الحديد المراد به في البيت ، ثم سار بجيشه إلى نزوى فسلمت أمرها إليه ، وخرج الوالي وأخذ البلدان التي حولها وأتى بأخيه الإمام غالب إلى الحصن وردوا الذمة التي أخذها أولاد عمه له من السلطان إليهم واستدعى الإمام العلماء والقضاة وأهل المشورة السابقة في النظر هل الإمامة الأولى ثابتة أم يجدد العقد ثانية فاتفقوا أن العقد الأول كافي إلا القاضي العلامة منصور بن ناصر الفارسي ، قال : إن غالب تخلى عن إمامته بالبيان الذي أصدره إلينا ،وقال أنه أخذ بقول من أقوال المسلمين - وفي الحقيقة كنت سألته عن إمامة غالب هل هي باقية ؟ وما الحكم في ولايته ؟ فأجابني أن إمامته زالت بالبيان الذي أصدره إلينا ، وأما ولايته فهي باقية ، والسؤال  والجواب موجودان في كتابي الذي ألفته والمسمى زاد الأنام في الأديان والأحكام /ج1/ ص 22-23/ -  والحاصل أنه بقي المقال بينه وأهل العلم هناك ، و بلغني أن طالب بن علي قال للشيخ : أنه ليس هذا الوقت مجالا للخلاف ، وأنت يامنصور بقيت وحدك متمسكا بهذا  القول فمن الرأي أن تصحح الآن كغيرك ثم إذا نحن استرددنا عمان فأنت لك ذلك اليوم يجتمع المسلمون فان رأوا لقولك تأييدا فلينظر المسلمون ، فقال : لا بأس أن يكون الآن غالب محتسبا فان انتصر نظر المسلمون في أمره فهو كواحد منهم وآلا فليعقدوا الإمامة على من رأوه صالحا لهذا الأمر ، فقالوا : لابأس بهذا ولكن من باب السياسة أن تصحح الآن ، فصحح وهذا إما رأي مصيب وإما فخدعة أريب والمصححون هم كالآتي ، الأول محمد بن سالم الرقيشي ، الثاني سفيان بن محمد بن عبدالله الراشدي عنه وعن اخوانه ولم يذكر أسماؤهم ولعله يشير إلى زملائه وأصدقائه منهم : سعيد بن ناصر السيفي ، وزاهر بن عبدالله العثماني ، الثالث سيف بن حمد الأغبري وهو القاضي الذي تركه السلطان هناك ، الرابع سعود بن سليمان بن جمعه الكندي ، الخامس سليمان بن سالم الكندي الخطيب ، السادس منصور بن ناصر الفارسي حسبما ذكرنا من الاتفاق والتحفظات التي تحفظها ، السابع سالم بن سيف البوسعيدي وهو من العلماء الزهاد في نزوى والباقون كلهم قضاة فقهاء علماء أكثرهم بايعوا الإمامين الأولين : سالم بن راشد الخروصي ومحمد بن عبدالله الخليلي  ثم غالب بن علي الهنائي ، وكان هذا الحضور يوم 20 الحج سنة 1376هـ ، وكادت الأمور تكون في صالحهم وزاد نشاطهم قوة انظمام الأمير سليمان بن حمير إليهم فقد خرج الأمير سليمان من مسقط وكأنه ساخط  على السلطان ولا يدرى السبب الحقيقي إلا إن الأمير كان يتقلب في أموره وقيل والله أعلم بأنه زار المعتمد البريطاني وأسرّ إليه أنك ستلحق بإبراهيم بن عيسى يعني في السجن فخذ حذرك وكان يعد المعتمد البريطاني صديقه وهيهات هيهات يقول أحد العقلاء ، إذا تقاتل طيران في الجو ففتش تجد أحد البريطانيين هناك قاتل بينهما ، وصدق نور الدين السالمي في قوله :

	والكل مـــــــنا غافل ولاهـــــــــي 
	
	حرب النصارى اليوم بالدواهــــــي

	ويكتفوا بهــــــــا عن  المدافـــــــع 
	
	فيأخذون الدار بالخـــــــــــــدائـــــع


     ولم يكتف الأمير سليمان بخروجه هاربا من مسقط إلا أنه مر على الجيش السلطاني بالقصوات ، وأطلق عليه النار وأردي جملة من القتلى وهم آمنون منه ولعله أراد أن يكون ذلك له وجها مع المجاهدين لأنهم ربما لو لم يفعل ذلك لم يأمنوا منه ولكن هل تقف الدولة البريطانية مكتوفة الأيدي لا بل لم تلبث إلا مدة يسيرة حتى أصبحت الطائرات الحربية تدك معاقلهم في سيح فرق مما اضطرهم أن يصعدوا الجبل الأخضر ثم شدد عليهم الجيش السلطاني الحصار ،وقد كابروا هذا الحصار برهة من الزمن ثم تسللوا جماعات وفرادى ، فمنهم من رجع إلى بلده ومنهم من قاتل حتى قتل ومنهم من لحق بدول الخليج والمملكة العربية السعودية ، أما الأمير سليمان بن حمير والقائد طالب بن علي فخرجوا مع الإمام غالب أو التقوا في العربية السعودية ، وانضموا مع الأمير صالح بن عيسى والشيخ محمد بن نور الدين السالمي وبقوا يشنون حرب العصابات ويرسلون المتفجرات مما جعل السلطان يشدد خاصة على بلدان الداخلية فمن انفجر في بلده لغم فعليه للحكومة ألف ريال ، وكان والي نزوى استفتى العلامة منصور الفارسي ، في هل يجوز للسلطان أخذ الزكاة ؟ فقال له إن السلطان إذا حمى البلاد وأمن العباد جاز له ذلك ، فلما ألزم السلطان أهل البلدان بهذا المغرم ، أبلغ الشيخ منصور الوالي ، أن الزكاة غير جائزة له وأمره بأ ن يبلغ السلطان بذلك لأنه لم يحم البلاد ولم يؤمن العباد ورجع عن فتواه الأولى ، أخبرني ذلك بنفسه .

     ثم بلغني أن بعض أهل عمان نصح الإمام بأن لا يرسلوا هذه المتفجرات لما يقع من الضرر على المواطنين ، فتوقفت كما شدد السلطان إهانة إذا أراد أحد أن يخرج من مسقط أو مطرح إلى بلاده في عمان أن يذهب إلى الشرطة في مسقط وهناك رجل بلوشي يقال له الأشكر أن يعطي له رخصة وبدون ذلك يمنع من الخروج ما عدا بلدان الباطنة فلا يعمهم هذا القرار وهو كما تراه ليس فيه فائدة وما المقصود منه إلا إهانة العمانيين وبقيت هذه العادة إلى أن حكم السلطان قابوس فغيّرها .

     كما في إهانته للناس ومن عاداته التي لا فائدة فيها : جعل في مسقط ومطرح بعد الساعة الثالثة بالتوقيت العربي ، أن تطلق في الكيتان ثلاث طلقات بندقية ثم بعد ذلك في رقعة مسقط لا يخرج من بيته صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة إلا وفي يده قنديل ، وإذا خرج بدون ذلك فالشرطة تلقي عليه القبض ، وان خرج جماعة وإنفصل بعضهم عن بعض فالشرطة تلقي عليهم القبض كذلك كما من عاداته وقوانينه المحرجة للناس منع أهل الباطنة من مطرح إلى شناص تغيير بيوتهم من السعف إلى البناء بالإسمنت ، وحتى بالطين ، وقريات وصور داخلات في هذا المنع تقريبا كل ملكه القديم الذي كان قبل احتلال عمان وان بنى  أحد يغرم ويسجن ويهدم بنائه ، وأحدث كثيرا من هذه الإهانات التي لا فائدة للحكومة فيها .

     ولما حكم السلطان قابوس غير هذه الأشياء ، وأثنى الناس عليه خــــيرا ، كما أن السلطان سعيد لما استحوذ على عمان كلها أخذ أهل العلم وأكثرهم الموقعين بثبوت الإمامة لغالب بن علي ، والبعض الغير الموقعين ممن يقول ينصر الله المسلمين فأودع الجميع السجن ، المؤبد والعذاب المخلد ، فمنهم من مات هناك ومنهم من خرج مجنونا ، ومنهم خرج أصم ومنهم من خرج أعمى ، لأنه أصبح متقويا ببريطانيا العظمى وكأنها تشير إليه بقول الشاعر :

	صفا لك الجو فبيضي واصفـــــري     ونقري ما شـــــئت أن تنقــــــــري 

	فأنت في حمى كليب الأزهـــــــــر 


     واستمر الحال على التعذيب والتشريد وليس هما بالسجن فقط ولكن بقلة الأعمال فالعمانيون في دول الخليج يحملون الإسمنت والحديد ، وإذا رجعوا فهم كالغرباء يقيمون الشهر والشهرين والثلاثة ويرجعون . وله وزيران فقط أحدهما لا يكفيه ما يعطيه من راتب أو لا يستكفي به وجعل سماسرة يجلبون له السحت ، وإذا دخلت عليه وأنت مخاصم وخصمك غير حاضر ، تقول حكم لي وأعطاني حقي ، وإذا دخل الآخر يقول كــــذلك ، وكلاهما لا يتجاوز مقاله لهما الباب ، والثاني لا يعرف إلا قول النبهاني :

	وصفــــوة المختار هود المصطفى 
	
	أنا ابن التاج المليك تبــــــــــــــــع

	وفرعـــــــها في شرف ماء السماء
	
	من دوحة هود النبي أصلــــــــــها

	والنـــــــــاس صفر بالدقيق تشترى 
	
	اني أنا الإبريز أصلا وعــــــــــلا


     ويعرف أيضا المثل البريطاني المشهور ( فرق تسد ) وعمل به ففرق بين الرئيس والمرؤوس وبين القبائل فجعلهم حزبين فمن خضع له جعله مناوئا للحزب الآخر ليخضع له الجميع ومن تعزز عنه قابله بالعداوة ولم يزل هكذا حتى تبدلت الحكومة فخذله الله عزوجل وكان قد طوق البيعة وإن لم يمد يده عليها كما قال أبو مالك رحمه الله في أبي رشيد في غاية التحقيق :

وبيعــــة الإمام في عنقـــــــــه     طوقهــــــــا إذ لم يقم بحقــــــــــه

     والسلطان يحكم عمان بالتلفون ، فإذا مرت نملة عرفها أين مرت بفضل التاج البريطاني والمنتبه من الشعب يردد قول صقر القاسمي في بريطانيا :

	واقضــــي بحكمك أنا معشر هادي 
	
	تحكمي في الحمى يا حية الــوادي

	قلب يـــحس ولا أذن تعي الحادي 
	
	نامت عن الغيط أشبال العرين فـما


ويردد قول أبي مسلم:

	ومــــــــــا مفاد من شكى ومن بكا 
	
	يقعد يشكوا بعضنا لبعضــــــــــنا

	لــــــــــو رجعت أفهامنا إلى النهى 
	
	في بعض هذا عظة لعاقـــــــــــل


     ولكن من عادة الضغط أن يولد الانفجار فقد استغل الإلحاد هذه الأشياء فقامت ثورة ظفار ثم عمت باقي عمان ، ولولا لطف الله لما انتهت إلا بتبديل الملة السمحاء ، فبينما الناس في هذه الحيرة إذ سمعوا لأول مرة من السلطان قابوس ( عفا الله عما سلف ،وسنجعل حكومتنا عصرية ) ، فأما الكلمة الأولى ففهموها ورجع من كان خائفا ، وفك السلاسل والقيود من الباقي من المسجونين وحطم العادات والحواجز التي لا تفيد الحكومة ولا تستفيد منها بشيء وأطلق للمواطنين التعمير والبناء فأفاد واستفاد .

     وأما الكلمة الثانية فلم يفهموها حتى وصل بعضها ، ولكنها تتواصل شيئا فشيئا فكلما رأيناه في الخارج وصل أكثره والباقي في طريقه .

بعض كرامات الأولياء والصالحين من الاباضية 

     قال صاحب طبقات المشايخ أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني رحمه الله ما معناه ، لما نصب الإمام عبدالرحمن بن رستم  الفارسي في الجزائر اتفق المسلمون على بناء مدينة تكون عاصمة لهم وهناك مكان يسمى تيهرت في سيح خالي لا عمارة فيه وبه من الوحوش والسباع والهوام كثير فأمر مناديا ينادي أيتها السباع والوحوش والهوام ارتحلي من هنا ، ولك مدة ثلاثة أيام ، فرأوها تحمل أولادها وتخرج من ذلك المكان . ( ج1/ص41)

     ثم ذكر عن الشيخ محمد يانس رحمه الله أنه كان عالما زاهدا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ، وذات يوم وجد ثلاثة اخوة يريدون ضرا بأموال أحد المسلمين فنهاهم ، فتكلموا عليه بكلام قبيح وهددوه فسمع عشيرته بما قالوا له فغضبوا له وأرادوا أخذ الثأر حمية فنهاهم عن ذلك ، فأما الذين فعلوا فطلع أحدهم الجبل فسقط منه وتمزق لحمه ، ومضى الثاني يستقي من بئر فسقط فيها ووجد رأسه مشقوقا كرأس البصل ، وهو ميت ، ودخل الثالث داره فابتلاه الله بانتفاخ في بطنه حتى انشق .( المصدر السابق /ج2/ص297/298)

     وذكر أيضا عنه أنه كان له غار يتعبد فيه وهو بعيد عن منزله ويحمل زادا قليلا فأساءت ظنا امرأته وقالت لعله تزوج وترك زوجته هناك ، لأنه يبقى أياما وهذا الزاد القليل لا يكفيه فتوجهت إلى الغار فدخلته على حين غفلة منه وكمنت بجانب منه بحيث لا يشعر بها وراقبت إفطاره ، فرأته خرج وقت الإفطار إلى شجرة هناك فأكل منها ، وهي من الأشجار التي لا تصلح للأكل فخرجت إليه وقالت له : أنت تفعل هكذا ؟ فقال لها : كلي يا أمة الله فأكلت منها لذيذا حلوا وحملت عندها ورجعت إلى بلدها ، فأعطت أحدا هناك فوجدوه مرا .( المصدر السابق ص299)

     قلت وهذا مثلما وقع في عمان لأحد من الزهاد الاباضية وهو السيد سيف بن محمد البوسعيدي رحمه الله فيما بلغني عنه أن أناسا رأوه يأكل من شجرة مرة الطعم في العادة ، ورصدوا له فلما ذهب عنها جاءوا إلى الشجرة وعلهم وجدوا حتاتا سقط منها وقت أكله فأكلوا منه لذيذ الطعم ولما اخذوا من الشجرة وجدوه مرا كعادته ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

     وذكر أيضا عن الشيخ محمد بن يانس من كراماته أنه رافقه رجلان في سفر وعنده سقاء فقال أحدهما أريد شربة ماء من عين كذا وقال الآخر أتمنى لبنا فقال لهما إن كتمتما ما تريانه فلكما ما تريدان فسقى أحدهما شربة ماء من العين التي أراد منها وسقى الثاني لبنا وكله من ذلك الســـــــقا .( المصدر السابق / ص298) 

     وبلغني عن الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الجزائري أن من كراماته لما خرج هو وأصحابه حاجا إلى بيت الله الحرام من الجزائر أوقفهم المركب في بعض المواني ونزلوا وأعطاهم سائق المركب مدة وتأخروا عما حدد لهم وأراد السفر عنهم وكانوا يصلون آنذاك ، فهمّ بإقلاع باورته فلم تنقلع حتى إذا ركبوا انقلعت ولما وصل مكة المكرمة وعلم به علماء أهل الخلاف أتوا معه للبحث فبين لهم الصواب فمنهم من اقتنع أو سكت إلا واحدا تكلم بما لا يليق فاندلعت لسانه وعاش ثلاثة أيام مريضا ثم مات.

     ومن كرامات أبي عبدالله محمد بن بكر رحمه الله جاءت عنده جماعة من أهل الخير والصلاح وكان عنده غنم بالبادية ترك لها من يرعاها ، فأراد أن يذبح لهم فلم يجد لهم بالشراء ، وكان له عريش في داره فقال لمن يريد أن يقوم بالذبح انظر إلى العريش ، فوجد كبشا سمينا فذبحه للأضياف فلما وصل الرعاة سألهم عن الغنم ، فقالوا له : انا فقدنا منها الكبش الســـمين ، فوجد أنه هو الذي ذبح . انتهى بمعناه ولفظه باختصار ( المصدر السابق /ص377-378)

     ومن نفس المصدر ذكر الذي بشر بالجنة وكراماته وهو عبدالرحمن بن يعلى رحمه الله ما معناه قال : لما تحقق موته وبشر بلقاء ربه استدعى إخوانه في الله وتلاميذه ، وقال لهم بعد ما أوصاهم بتقوى الله : رأيت البارحة كأن القيامة قامت والناس ينشرون من قبورهم والى ربهم يحشرون فانتشرت من قبري فرأيت جمعا كبيرا نضراء الوجوه بيض الثياب ، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي : العزابة الوهبية - ويعني بالعزابة هم أهل مجلس العلم والصلاح من الاباضية في الجزائر- قال: فوهب الله لي جناحين فطرت بهما فاتصلت بهم - وكأنه رآهم من بعيد فاتصل بهم -  قـــال : ثم نظرت إلى ناحية أخرى فرأيت أناسا محرقة وجوههم ، فقلت : من هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء الأعراب وبنو تاكنيت ولعلهم من غير الاباضية أو الاباضية الذين لم يكونوا على استقامة ، قال : ثم رأيت أناسا آخرين في الفريق الأول فقلت لهم : بم فارقتم أهل الشقاوة ؟ فقالوا : بمخالطة أهل الدعوة – يعني الاباضية – ثم قال لهم : مصداق ما أخبرتكم به أنكم إذا مت وغسلتموني وأردتم تكفيني أن طراز الكفن يجيء على عاتقي فتريدون تحويله وتحولوه ثلاث مرات فيجيء على عاتقي فتبقونه على حاله ، ثم إذا حملتم جنازتي تبعتكم عشر حمامات بيض تتبع النعش فإذا وضعتموني في المصلى تصطف تلك الحمامات وراءكم صفا فإذا هممتم بالصلاة عليّ فان جماعة تقبل إليكم من الصلحاء جاءوا لزيارتي فوجدوني ميتا فجاءوا ليصلوا عليّ فوجدوكم على أهبة وسيتقدم واحد من أولئك القادمين ، وهو ولي من أولياء الله. فلما مات رحمه الله وقع كل ما أخبرهم به ، والذي تقدم للصلاة هو أبو عبدالله محمد بن الخير . اهـ باختصار ( ص 457/459) 

     هذه وكأنها كلها رؤيا واحدة فهذه الكرامات التي ذكرناها هنا هي من اباضية المغرب ، والآن نذكر الكرامات من اباضية المشرق وهم اباضية عمان رحمهم الله تعالى .

     وقبل أن يموت محمد بن إبراهيم بليلة  رأى حورية من الجنة في منامه جاءت عنده فقال من أنت ؟ قالت : زوجتك في الجنة ، قال لها : تعالي ، قالت : أما الآن فلا ولكن ستحل عندنا الليلة المقبلة فلما جاء من المسجد في الليلة الثانية وجد اللصوص على باب بيته  فقتلوه وكان قد ألف قصيدة العبيرية في وصف الجنة وشرحها القطب رحمهما الله جميعا وسماها الجُنة في وصف الجنة ومطلع القصيدة هذه :

لك الحمد جز لي بالذي لنا قايــــــل     شهيد على نفسي وأنت مجيرهــــــا
       ومن كتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان لمؤلفه العلامة المحقق نور الدين عبدالله بن حميد السالمي رحمه الله قال : مامعناه لما جاء شيبان الخارجي لقتال أهل عمان في إمامة الجلندى بن مسعود رحمه الله أخرج الإمام لقتاله جيشا من المسلمين فيهم هلال بن عطية الخراساني ويحيى بن نجيح وكان يحيى فضله مشهورا ، تقدم يحيى قبل القتال ودعى الله عزوجل ، وقال ما معناه : إن كنا نحن على الحق وشيبان ومن معه على الباطل فاجعلني أول قتيل واجعل شيبان أول قتيل من أصحابه واجعل الدائرة عليه ، وان كان شيبان ومن معه على الحق فاجعله أول قتيل ، وكان هذا الدعاء بين الصفين والجميع يؤمنون على الدعاء ، ثم ازدحم القتال فكان يحيى بن نجيح أول قتيل من أصحاب الجلندى وكان شيبان أول قتيل من أصحابه .( ج1 /ص94)

       ثم كانت الدائرة على أصحاب شيبان . ومن المصدر السابق ذكر رواية ثم ذكر رواية أخرى في سبب اختيار المسلمين لإمامة الوارث بن كعب الخروصي رحمه الله ما معناه أن الوارث بن كعب يرى الرؤيا في منامه تدل على أن الله سيمكنه من إقامة الحق ، ثم في ذات يوم كان يحرث في زرع له في قرية هجار من وادي بني خروص ، إذ سمع مناديا يقول له : اترك حرثك وسر إلى نزوى ،وأقم بها الحق ثم ناداه ثانية وثالثة ، بهذا المقال فقال له الوارث : ومن أنصاري وأنا رجل ضعيف ؟ فقال له الهاتف المنادي  أنصارك جنود الله فقال الوارث : إن كان ذلك حقا فلينبت نصاب مجزي ويخضر من الشجرة التي أصله منها فغرسه في الأرض فنبت بقدرة الله تعالى من الشجرة التي قطع منها نصاب المجز وهي شجرة لومي ، ويقال إن هذه الشجرة موجودة إلى الآن في البلدة المذكورة ، والمجز هو حديدة فيها حطبة محش يحش به الزرع ، إلى أن قال ثم سار إلى نزوى وهي في أيدي الجبابرة فوجد خبازا يخبز وأحد جنود الجبار يأكل خبزه ظلما وعدوانا فزجره عن ذلك فلم يزدجر فقتله ، فمضى مسرعا إلى مسجد هناك قرب الوادي فأسرعت إليه الرجال لتقتله فلما وصلوا قريبا من المسجد وجدوه قد غص بالرجال المقاتلة ، وكان المسلمون يحاولون نصب إمام فرأوه أهلا لها وقدموه إماما وسار بالحق والعدل .

     وكان عند خروجه طلب من أخيه محمد بن كعب مناصرته فخزر عنه ومر إلى بير لبني صبح قبيلة من عمان وعليها أربعون رجلا فصحبوه فأوقف مالا نخلا تفرق غلته من حضر من المسلمين ، وما فضل فانه يترك في موضع مخصوص ، فان ترك هناك حسبما أوصى زاد عن معتاده وان لم يترك يبقى كما هو ، وأوصى منه لأهل زكت بأربعين سهــما ، ولو بقي في ذلك المكان نفر واحد فله أربعون سهما ، فهو إلى اليوم ينفق كما أوصى .

     كما أوصى أن أولاد أخيه محمد بن كعب الذي خزر عنه لا يعطون من هذا الوقف لأن أباهم خزر عنه والى الآن لا يستطيعون أن يأكلوا منه وان أكلوا أصابهم مرض ، لأنه حرمه على أخيه وأولاده كما أنه لا يستطيع أن يأكل منه أحد قبل قسمته (ج1/ص115-116)

     وهذا الذي ذكره الشيخ هنا بحثت عنه لما كنت قاضيا في ولاية العوابي لأن ستال والهجار ووادي بني خروص تابعات لولاية العوابي فقيل لي إن هذا صحيح وأنه لا يستطيع أحد أن يأكل منه قبل أن يقسم ، ودخلت في بعض المال لدعوى هناك وفيه بعض السدر وهو وارف وأغل أشد وأكثر من غيره ، وله وكيل يقوم باعتنائه وإذا أكل منه قبل القسمة من لا يعرفه فلا يصيبه ضرر ، وهناك أشياء أخرى يطول المقام بذكرها .

     ومن كرامات الإمام المهنا بن جيفر أنه إذا غضب ولا يغضب إلا لله ، فإذا غضب خرج من فمه ناب ، وإذا سكن غضبه فلا يشاهدونه مــــــــــــنه .( المصدر السابق / ص105)

     وقد وصفه العلامة خلفان بن جميل السيابي في سيرته في كتاب سلك الدرر الحاوي غرر الأثر بقوله :

	يفتر عـــــن ناب إذا ما غضــــــبــا     فتظهر الهيبة شيئا عجــــبــــــــــــا 


     ومن كرامات الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله تعالى ما معناه أن ليلة مولده رؤيت النجوم تتهاوى بعضها على بعض فارتاع الناس لذلك . ومنها أنه كان راقدا ذات ليلة على سطح بيته فرأت أمه كأن أناسا عليهم لباس فاخر يصلون عليه . ومنها أن رجلا كان نائما في مسجد قصرى من الرستاق فرأى في زوايا المسجد سراجا ولم يكن سابقا هناك سراج فلما انتبه وجد الإمام هناك ، ومنها كان لأمه زوج بعد أبيه وكانت إذا خبزت لزوجها يبقى شيء من الطحين فتأتي بطحين الإمام فتجعله في ذلك الإناء فنهاها عن ذلك وقال : اخبزي لي أولا والذي يبقى من طحين في الإناء اجعلي طحين زوجك فوقه ، فخالفت أمره فطبقت يدها في الطوبج ولم تستطع إخراجها إلا بعدما رضي عنها . وهذه الكرامات قبل أن يبايع بالإمامة ، وبعد أن بويع بالإمامة اختلى أناس سفهاء في بيت أحدهم يسبون الإمام فنهتهم زوجة صاحب البيت فلم ينتهوا ، وخرجت عنهم فسقط سقف البيت عليهم فماتوا جميعا .

     ومنها استهزاء مملوك بثياب الإمام لما مات ومسها بظهره فيبس ظهره فمات ، ومنها أكلت مطية من بيت مال المسلمين بدون علم الإمام فتحرشت أي أصابها مرض في حلقها وصدفة رأت الإمام ووضعت رأسها على عاتقه فسئل صاحبها عن ذلك فأخبره فمسح الإمام عليها فبرأت ، قال وكثير من الدواب إذا أكلت بدون علم الإمام تضطر حتى يمسح عليها .

     ومنها في غزوة نخل وهي ولاية قبل الرستاق عتا أهلها فقام عليها الإمام وكان معه أربعمائة مقاتل فأطعمهم جراب تمر ومورة أرز وكفاهم ، وتقدير الجراب أربعين كيلو وتقدير المورة ثلاثون أو يزيد قليلا أو ناقصــــا ، ومنها تجمع أعداؤه ذات ليلة فسمعوا زلازل ورجفة ورأوا كأن أحدا يختطفهم فانهزموا بدون حرب ، ومنها جاء أحد أعدائه ليقتله فسل خنجره ليضربه بها والإمام نائم فيبست يده وبقي مكانه واقفا حتى انتبه الإمام ورآه واقفا وخنجره مسلولة في يده فسأله عن ذلك فقال : لا يسعني إلا عفوك فأخبره ما أضمره وما وقع عليه فعفا عنه .

     ومنها ذهبت ناقة لبدوي فتبعها فرأى رجلا عظيم الخلقة في كهف فسأله عن ناقته فقال له : اذهب إلى المكان الفلاني فستجدها هناك ، فسأله أنت من الجن أم من الإنس ، فقال : من الإنس ، أنا الخضر سلم على الإمام وقل له يلزم هذه السيرة فإنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الصباح من اليوم الثاني ذهب البدوي ليبشر الإمام بما رأى وكان الإمام رحمه الله رأى في النوم أن بدويا جاءه يبشره بأنه رأى الخضر وحمل منه سلاما ووصية بأنه يلزم هذه السيرة ،وأنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الإمام البدوي عرفه قبل أن يبشره فلما بشره قال له أني رأيتك البارحة انك أتيت تبشرني وتبلغني السلام والوصية .( ج2/ ص16-18)
     وذكر نور الدين رحمه الله أشياء كثيرة في نفس المصدر تركناها خوف الإطالة ، وذكر أيضا كرامات الإمام عزان بن قيس رحمه الله ، وقال هي كثيرة ، ولكن نحفظ بعضا وغاب الأكثر عنا ، ومنها ما معناه لما حاربه السلطان سالم بن ثويني سلط الله على جنوده الطاعون وما  وقف عنهم إلا بعدما انتصر الإمام عليه وخرج من ملكه هاربا على أن جنود الإمام لم يصبهم شيء من ذلك ومنها أن رجلا له مالان زكى أحدهما زكاة تامة والثاني جاءت زكاته ستين جرابا فأخفى النصف وزكى ثلاثين فلما أثمر المالان في السنة الثانية لم يتحصل من الذي أخفى زكاته أكثر من ثلاثين ، أما الذي زكاه صار مثل المعتاد وقد حدث الرجل عما أصابه من الانتقام فقيل له لعلك عطشته أو أنقصت عنه السماد فقال : بل زدته عما قبل ، ومنها كثرة الغلل والبركات والأشجار لم ير قبلها مثل ذلك ومنها الأمن والاطمئنان في البلاد والعباد ومنها أن المنافقين الذين عاندوه سلط الله عليهم الموت سريعا فمنهم من مات فجأة ومنهم من مات بمرض ومنهم من عاش شر عيشة ومنهم من سلط الله عليهم العداوة فيما بين بعضهم بعضا فهم دائما يتقاتلون ويتخاصمون إلى يومنا هذا ، ومنهم من سلب نعمته . 

     ومنها أن رجلا من أهل النفاق سمع أناسا يثنون على الإمام هذا فقال إن لم تسكتوا فإني أتغوط من فمي – يعني أنه سيقول كلاما خبيثا في الإمام – فسلط الله عليه في الحال وصار يتغوط من فمه حيث انسد عليه الدبر حتى مات . ومنها أن الله سلط على المعادين له ريحا شديدة قلعت نخيلهم وصاروا عبرة لمن اعتبر ومنها أن بعض الحكام لما سمع بمقتله أطلق مائة طلقة مدفع وفوقها طلقة في بلاد زنجبار فسلط الله على بلاده ريحا شديدة قلعت الأشجار وكسرت المراكب في البحر وهدمت البيوت فاضطر إلى أن يلوذ بنفسه في بعض المساجد فقال له بعض الأفاضل : هذا عن إطلاق مائة طلقة وفوقها طلقة ولم يبق بسبب الريح شجرة قائمة إلا ما غرس مــــــــن بعد ( ج2 / ص285-  287 ).

    وفي رواية أنه قيل له : هذا عن الطلقة التي فوق المائة وسيأتيك بعد هذا عن المائة الباقية إن لم تتب ، فقيل أنه إشترى مركبا للحجاج من أراد الحج ، فلا عليه مغرم عن الركوب ، وقام بطبع كتب المذهب والله أعلم .

     كرامات الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله فيما بلغني ، منها قبل أن ينصب إماما كان يتعلم هو وأخوه ناصر بن راشد ودخل مسجدا يصلي فيه وربط حماره قدام المسجد فلما خرج ، وجد الحمار لوث المكان ببول فقال لرجل فقير هاك هذه ( 15) بيسة وسدس أرز وهو مقدار كيلو لك أجرة على تنظيف هذا المكان ، وكان الرجل يذهب العمل كل يوم وعنده ماعون يدخر فيه الأرز الذي يشتريه ، وماعون يترك فيه ما يتحصل من المبالغ ، وأخبر زوجته بالذي أعطي وأن إذا خلصت المبالغ والأرز تخبره حتى يأتي بغيره ، ومن العادة أن تذهب المرأة إلى السوق أو تترك أحدا يأتي إليها الحوائج لأنه مشغول وبقيت المرأة تأخذ كل يوم من البيس والأرز ولا يفرغان ، وصارت مدة أكثر بكثير من المعتاد ولم تخبره وفي ذات يوم استنكر الزوج عدم أخباره وسألها ، فقالت : أنا آخذ كل يوم من الأرز وآخذ مبالغ من الماعون الثاني فنظرا إلى الماعونين فوجدا الأرز على حاله لم ينقص والمبالغ على حالها لم تنقص أيضا .

     ومنها أنه لما كان يتعلم في ولاية القابل عند شيخه نور الدين السالمي رحمه الله يذهب إلى مسجد هناك يتعبد ليلا ويرى أحد المواطنين يترك بيته وينام في المسجد ونهاه عن ذلك ، فتكلم على سالم بن راشد بكلام غير لائق ، فلما نام رأى نفسه كأن أحدا حمله إلى مال أتحت من المسجد ولما انتبه قال : من الذي حملني إلى هنا وطلع المسجد فوجد نفسه مرة ثانية في المال ولا يعرف من يحمله فأخبر صباحا نور الدين السالمي فنهاه أن ينام في المسجد فامتنع .

     ومنها كان هو وأبوه وأخوه يسكنون بلدة مشايق من الباطنة قبل أن ينتقل إلى ولاية العوابي ، وكان هو وأخوه ناصر رحمهما الله يزوران جماعتهما بني خروص في العوابي وفي ذات يوم جاءا كعادتهما ووجدا بعض الشباب قام بحفل فيه غناء ورقص وطبل فقام سالم بن راشد بالإنكار عليهم فاحترموه وسكتوا ، وكان الوالي من قبل السلطان في الحصن يرغب في استماع الأغاني ، وما أقيم به الحفل فسمع الغناء والرقص سكتا فسئل عن ذلك فأخبر الخبر فصار يتهدد ويتوعد وقال لعسكره تعالوا معي لنذهب إلى هذا المتنطع لنفعل به ما نراه يستحق ، فذهبوا فوجدوه داخل المسجد يصلي العصر فبقي في الصرح ينتظره حتى يخرج ليفعل به ما يراه مناسبا لديه فلما خرج سالم بن راشد سكت الوالي ولم يقل شيئا ، ولم يفعل وأشار لأصحابه أن يعودوا إلى الحصن مقر سكنه ، فلما خرجوا قالوا : أنت سابقا جئت بنا لكذا وكذا فلم يحر جوابا واعتجمت لسانه وعاش مريضا ثلاثة أيام ثم توفى .

     وقبل أن ينصب إماما رأى في نومه كأنه في مجلس فيه أناس من الصالحين والشهداء وفيهم مرداس بن حدير رحمه الله وكأن شرابا يدار في المجلس ، وشرب المرداس من كأس وترك بقية أعطاها سالم بن راشــد ، فأخبر شيخه نور الدين السالمي ، فسر الشيخ بذلك ، وكلما جاء عنده قال له : أهلا بمن شرب من كأس مرداس وتفرس فيه فنصبه إماما ، وبعد ست سنوات استشهد رحمه الله وصدقت الرؤيا ، ولما نصب إماما احتل عمانا في أقرب وقت وأقام العدل فيها وظهرت كرامات له أكثر من ذو قبل ، وكان رحمه الله إذا نام ترى الأنوار عليه عيانا وهو حي وكان الشيخ العلامة منصور الفارسي جاء عنده ووجده نائما وعليه نور يرد إلى الخضرة وكأن ثوبا أخضر فوقه يتلألأ وكم في عمان مثله ترى الأنوار على قبورهم ، ومنهم ترى عليهم وهم أحياء وهذه عين ما قاله نور الدين عبدالله بن حميد السالمي رحمه الله في أرجوزته كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة:

	للمصطفى وصـــــــــــحبه الكرام 
	
	وهذه الأنوار فـــــــــــــــي الإسلام

	لم يذكــــــــــــــروها في مخالفينا 
وهكــــــــــــذا ترى علـــى أحيانا 
	
	وبعد الافتراق صارت فيــــــــــــنا
 ترى علــــــــــــى قبورنا عيـــــانا

	دون العـــــــــــــصاة رحمة ومنا 
	
	وهي على أهل الصـــــــــــلاح منا

	منها فـــــــــــزادوا حسدا وبغضا 
	
	وقد رأى المخالفون بعـــــــــــــضا


     ومن كرامات نور الدين السالمي المذكور أعلاه على ما بلغني ، وأكثر ذلك من القاضي الشيخ سالم بن فريش الشامسي وبعضه من غيره : منها لما أراد السفر لحج بيت الله الحرام تلقاه السلطان فيصل بمسقط خارج الباب الكبير تقديرا للعلم ، وبعد التحية قال السلطان للشيخ أنا لا أتقدمك بل تكون أمامي فقال : أنا رجل ما جئت هنا ، وثم اني أعمى ولا أعرف الطريق ، قال أما أنت القائل :

	وأنا البصير ولو رأيــــــــــــــتـــم     أنني أعمـــــــــــــــــــــــــــــــى أدب 


     قال له : نعم أنا البصير فمر قدامه إلى المكان الذي هيئه له للضيافة ، أخبرني بهذا الشيخ سالم بن فريش المذكور ، وهذا البيت من قصيدة نظمها الشيخ لما حاول أحد كبار الإنجليز دخول عملن من الجهة الشرقية فصده الشيخ عيسى بن صالح ، بنظر من الشيخ السالمي ورجع خائبا وثم نظم الشيخ هذه القصيدة وفيها نصائح :

وفيها :

	وأنا النصوح ولو ظننــــــــــــــــتم      نصــــــــحــــــــــــــــتي لا تستحب


     وفيما بلغني أيضا لما خرج لحج بيت الله الحرام وأرادوا ركوب الباخرة قال له رجل : أريد أركب معك القارب إلى الباخرة ، وكانت بعيدة عن الميناء ، وأن لا يكون أحد معنا وربما يظن الشيخ أن له حاجة خاصة فركبا معا ، ولكن الرجل يضمر السوء ومراده أن يلقيه في البحر على غفلة منه فلما أبحر أراد تنفيذ ما أضمر فيبست يداه ، ولما يستطع ذلك وأخبر من بعد بذلك .

      ومنها لما أراد نصب الإمام سالم بن راشد رحمه الله تعالى اجتمع برؤساء القبائل ومنهم الأمير حمير بن ناصر النبهاني الذي يعد الركن الأول في رؤساء القبائل فتلكأ أول الطلب وقال : كيف نستطيع نقوم بذلك ، وأبدى أعذارا فقال له : جنود الله عندنا لا تخف ، وافتح النافذة وانظر إلى الأسفل ، ففتح النافذة ورأى جيشا مدججا بالسلاح في سيح هناك فقال له : قم بما أردت وأنا معكم ، وكان الشيخ يقال بأنه صاحب أسرار نالها من شيخه محمد بن خميس السيفي في إعطاءه طريقة يستريض بها في مسجد مشهور بنزوى حتى أن الجن أحرقوا بعض كمته فوق رأسه . وأخبرني ولده الشيخ محمد بن عبدالله السالمي رحمه الله أن الكمة موجودة آنذاك عنده وربما أن أولاده فيما سمعت أنها موجودة عندهم كتراث حتى الآن.

     ومنها لما دخل المسلمون حصن نزوى بقيت القلعة تحاربهم ولم يستطيعوا لها لأنها حصينة ، فقال لهم : قودوني تحتها فصلى ركعتين ودعا الله عزوجل ، فبعد مدة يسيرة صرخ أهل القلعة نهبط فهبطوا، فقيل انهم قالوا رأينا الخيل براكبيها داخل القلعة والله أعلم.

     ومنها لما خرج لنصب الإمام ليس عنده إلا الزاد الذي يأكله ومن النقود البعض القليل فبارك الله فيها وأقاموا بها دولة امتدت الإمامة فيها ما يقارب أربعين عاما وكان الشيخ عامر بن خميس المالكي الذي صار المفتي العام بعد نور الدين السالمي ، لما خرج معهم لنصب الإمام لا يملك كراء البعير الذي ركبه ما عدا الزاد الذي يأكله في بطنه فلما كان في أثناء الطريق رأى قرشا يلمع في الرمل فقال لصاحب البعير ناولني ذلك القــــرش ، وهو لقطة فأعطاه صاحب البعير عن كرائه . 

     وبهذه الكرامات التي تحلى بها نور الدين السالمي وغيرها مما لا نستطيع حصرها ومن معه من الإخوان والعلماء يقول أبو مسلم رحمه الله تعالى :

	أنظر إلى دولة أعيت معاجزهــــــــا    رأي الفحـــــــــول ففيها ثم بــرهان 


وفي نسخة رأي العقول 

	والعقل في نصـــــب والكون أشجان 
	
	أرادها الله فاحتلت مناصـــــــــبها

	ولا يقوم لسيـــــــــــف الـحق بطلان 
	
	بأسهم الله ترمي من يقاومــــــــها


واستمر في هذا الموضوع إلى أن قال :

	وخـــــــير ما دبر الأملاك أيــــمــان 
	
	يسوسها مؤمن بالله معتــــــــــصم

	فظنــــــــه تحت نور الله إيقـــــــــان 
	
	للاستقامة في تقديره قــبـــــــــــس

	لأنه مــــــن فيوض الكشـــــف ملآن 
	
	لا يصرف الفكر في شيء فيخـلفه

	عيونهـــــــم وبعين الله أعـــــــــــيان 
	
	والمؤمنون بنور الله ناظــــــــــرة


     والى آخر ما قال في ذلك . ومن كرامات الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله كان رجل من أغنياء عمان إتهم بقتل عمته ، وكانت غنية فدعا به الإمام فلم يجب وذهب إلى أميره فشجعه على الإمتناع فقرر أن يحارب الإمام إذا أتاه إلى بلاده وغرته قوة إدخرها ، فلما أراد التأهب للقتال فتش عن القوة فلم يجدها ثم خانه جماعته الذين يعتد بهم فانقاد صاغرا وبقي يتقاصر غناه شيئا فشيئا ، ثم مات فجأة ، أما أميره الذي شجعه قال : نحن الذين تركنا الإمام في الإمامة وإذا خالفنا رفسناه برجلنا وأزلناه عن إمامته ومثل نفسه كأنه يرفس الإمام برجله بقوة فنقعت رجله من حينه وبقي سهرانا وعالجها فلم يفدها العلاج وبعد مدة مات بسببها. 

     ومن كرامات المذهب الاباضي مذهب أهل الحق والاستقامة فيما بلغني أن رجلا من غير المذهب أراد أن يعرف أي مذهب من المذاهب الإسلامية أصح عند الله تعالى ، فاستخار الله عزوجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سيح هناك فتوضؤا للصلاة ولم يصلوا هناك ومروا على بلدان ومساجد لغير المذهب الاباضي فقال أصحابه نصلي يا نبي الله ، قال : لا ولكنا نصلي في مساجد إخواننا ، حتى وصل بلدا لأهل المذهب الاباضي ودخلوا مسجدا هناك ، فصلوا ثم انتبه الرجل وعرف الحق مما رأى ودخل في المذهب الاباضي .

     ومنها أن امرأة شابة كانت نائمة وقبل الفجر سمعت مؤذنا يقول بعد أشهد أن محمدا رسول الله للمرة الأخيرة أشهد أن المذهب الاباضي على الحق ، فانتبهت وأيقظت أختها ، فقالت لها : إلى الآن لم يؤذن أحد ، وبعد مدة أذن المؤذن كعادته الأولى هناك ربما لا أحد من المذهب ، ولعلها بعد ذلك لازمت قراءة الكتب الاباضية ، أو استخارت وكانت من غير المذهب الاباضي لكنها رأت الحق ودخلت في المذهب كما دخلت أختها معها.

     ومنها ما أخبرني الشيخ الفاضل الورع القاضي : عيسى بن سالم بن فريش الشامسي رحمه الله ، يقول : كان يعرف رجلا من غير المذهب عليه مصر كعادة الناس رآه قد لبس العمامة البيضاء وتلحى بها فقال له : يا هذا كيف تفعل هذه الهيئة وأنتم لا تلبسون العمامة ولا تتلحون بها ؟ فــــقال : نعم كما ذكرت ، ولكني رأيت في المنام كأني صعدت إلى السماء ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على كرسي وعنده الإمام محمد بن عبدالله الخليلي على كرسي حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الهيئة من العمامة والتلحي وهو دليل على أن الإمام على الحق.

     كما أخبرني أنه لما توفي العلامة سعيد بن ناصرالكندي شاهد أهله نورا في روزنة في جدار البيت وبقي مدة يجيء ويذهب فاندهشوا ثم فتشوا فوجدوا مسباحا للشيخ يسبح به في حياته فلما أخذوه انقطع ذلك النور .

            وناهيك ما وقع على الشيخ مسعود المقبالي أبقاه الله لما استخار الله وقصته يطول شرحها ، ومن أراد استماعها فليذهب إليه أو ليسمع القصة في شريط سجله بنفسه وعنوانه (عودتي ) ، وكم من أناس استخاروا ورأوا الحق كفلق الصبح واضحا وكم من أناس قرءوا في كتب المذهب وسيرته واقتنعوا أن الحق عندهم ، ونحن لا نطالب الناس إلا ذلك وبعد ذلك الإنصاف من أنفسهم ولو أخذت الأمة بمبادئ الاباضية ومعتقداتهم وفي نصب أئمة العدل لما غلبتهم اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون على أنفسهم وأراضيهم ، ولكن منهم من قال بالوراثة ومنهم من قال : لا يجوز الخروج على الملوك جاروا أو عدلوا ثم تطاول الملوك الآن في كل مكان ، وكانت عمان كلها اباضية فجلبوا إليها أخلاطا من كل مذهب فأصبح الآن أكثرها من غير الاباضية وألهوا الجميع باللعب والعلوم الدنيوية والغناء والعزف عن العلوم النافعة ونصب أئمة العدل كما قال نور الدين السالمي رحمه الله في جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام :

	كان لنا عصر العلوم مشــــــــــــــرقا      وبأفوله بدى مـــــــــــــــــن فسقا 


     فلو قاموا معنا على العدل والاستقامة لما والوا الكفار والجبابرة والمنافقين ولكن ظلوا على معتقداتهم فتنافروا تنافر شوارد الأنعام وبقي الاباضية وهم قلة ، ولقد صدق أبو مسلم في وصفه لهم ووصف الآخرين بقوله :

	فكل إلى نهج رآه يصيـــــــــــــــــر 
	
	تحزبت الأحزاب بعد محــــــــــمد

	قليل وقل الأكرمين كثــــــــــــــــير 
	
	وقرت على الحق المبين عصابــة


إلى أن قال :

	وحشويـــة حشـــــــــــو البلاد تمور 
	
	تنافر عنهم رفض وخـــــــــوارج

	إليها وبئســـت ضـــــــــــــلة ونفور 
	
	رأوا طرقا غير الهدى فتـنافـــروا


وهكذا استمر حتى قال رحمه الله :

	دليلهم يهوي في مضــــــــــــــــــلة    وهم خلفه عمش العيــــــون وعور 


       والى آخر ما قال ، وأصبح الأشعرية والحشوية يبثوا دعاياتهم للناس أنكم ترون ربكم وأنكم لا تدخلون النار وان زنيتم وسرقتم وعصيتم وفعلتم ما فعلتم ولو لم تتوبوا ، وان دخلتم النار عذبتم بعض الأيام ثم خرجتم ودخلتم الجنة كما قالت اليهود ، ففرح الناس وقالوا هذا هو المذهب الحق فاندرجوا معهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخوف الله عزوجل . وبهذه العدوى اضمحلت الديانة وتطاولت السفهاء وتحكمت الحكام التي تحكم بغير ما أنزل الله ، فما أحرانا بقول الشاعر :

	جانيك من يجني عليك وقــــــــــــد    يعــــدي الصحيح مواطــــــن الجرب 


     وفيما بلغني من دعاياتهم كان رجل عماني يعمل عملا خاصا في مجلس الأمير علي بن عبدالله بقطر فجاء أربعة من علمائهم فقالوا للعماني على أي مذهب أنت ؟ فقال : اباضي ، قالوا له : ويحك لا إسلام إلا في المذاهب الأربعة ، فسكت بعض الدقائق ، ثم قال لهم : هل حديث ستتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة صحيح ؟ قالوا : نعم ، قال لهم : أنتم أربع فرق فأي فرقة منكم للجنة ؟ فسكتوا وكان كل واحد من فرقة ، فقال لهم الأمير : أجيبوا العماني ، فلم يجيبوا حتى خرجوا وكان الرجل ليس من أهل العلم إلا أنه يكتب ويقرأ فنصره الله عليهم .

     وأخبرني رجل آخر أنه كان قائما بأمارة قطر ما يقرب من ثلاثين عاما وكان يصلي عندهم الجمعة ، فسمع ذات يوم أحدا منهم يقول في خطبته : أيها الناس أبشروا فكلكم للجنة وان زنيتم وسرقتم وفعلتم ، ولو لم تتوبوا ما عدا فرقتين لا تدخل الجنة ولو عبدوا ليلا ونهارا ، وهما الاباضية والشيعة ، فخرج الرجل من المسجد ثم ترك العمل ورجع إلى عمان ، فهل هذا هو الإيمان ، وسيجزون بما كانوا يعملون .

     اللهم أخزهم وأخز اليهود النصارى والمشركين ومن والاهم من ملوك ورؤساء ومنافقين ، وغلـــــب المسلمين وجميع الموحدين عليهم يا رب العالمين .
حكايات شتى وقصـــــــص
     كان السلطان فيصل بن تركي فيما بلغني عنه أنه كريم حليم لكن إذا تكرر الحلم بعد ذلك بطش بطشة  قوية وهكذا شأن الملوك كما قال الشاعر 

إذا قيل حلم قلت للحلم موضــــــــع     وحلم الفتى في غير موضعه جهــل 

     ومن كرمه كان كثير من الرؤساء للقبائل يكرمون الضيف على نفقته ومنهم سعيد بن أحمد الجابري الملقب بالعفريت في بلدة (بوه )  رفع فوق بيته علما فلما بلغ السلطان فيصل قال له : أما كفاك يا سعيد علم الحكومة قال له ذلك علم الضيف ، نحن والضيف نأكل من فضل الله ثم من فضلك فسره ذلك .

     ومنهم ثاني بن حارث الجابري وهو مسؤول في بني جابر أهــــــــــل ( الجيلة )  كان يترك في مجلسه العشاء لئلا يصل الضيف وهو نائم ولا يجد ما يأكله وإذا لم يكن عشاء ولو تمرا وقهوة ولهذا كان بنو جابر أكثر تقربا عند السلطان فيصل بل هم أكثر جنوده وكان ذلك بواسطة الشيخ الكريم راشد بن عزيز الخصيبي الذي صار برتبة وزير إن لم نقل وزيـــرا ، وكان راشد عالما فصيحا  منشئا بيانه يكفي عن جيش وسياسته ودهاؤه حربا أو سلما يكادان أن تتفوقا معاوية وعمرا وكرمه وجوده يضرب بهما المثل .

     ومن كرمه جاءه ذات يوم رسول من حاكم بهلا آنذاك ناصر بن حميد العطابي وهو ببلدة سمائل ومعه أكابر أهلها فقال له الرسول : إن العطابي قادم إليك ضيفا ومعه خلق كثير فقال له : إرجع إليه وقل له ينزل في مسجد الجامع  وإستدعى بقصاب اللحم وببائع العلف للدواب وبائع الحلوى أن يحملوا ما عندهم إلى محل الضيف وهو جالس لم يتزحزح من مكانه ومتكلم لم يقطع إلا بعض كلامه ولما وصلوا سار لملاقاتهم وأكرمهم غاية الإكرام ، ولكن تقربه إلى السلطان فيصل أصاره كأنه هو السلطان .

     ومن قضاياه عند السلطان كان رجل من زنجبار غنيا وصل عمان من أسرة آل بوسعيد فسكن ولاية قريات وإشترى بها أموالا جزيلة في حيل الغاف وفي حاجر حطاط وليس عنده إلا إبن واحد فكتب بعض أمواله لمساجد قريات وهي اليوم التي في يد السيابيين هناك ، ثم توفي الإبن من بعده وإستحوذ السلطان على ممتلكاته ولعله عنده ورثة في زنجبار لكن ربما يعتقد أنه وارث من ليس له وارث فبنى حصن قريات الموجود حاليا مكان بيته وكان الحصن قرب محلة البلوش (الجنين) عند بيت موسى بن حسن الزدجالي ومحمد بن أحمد الدلال وهو منهدم الآن ، ثم أراد السلطان أن يبيع تلك الأموال كلها لخان نصيب بمبوتي بمسقط ولكن من يتجاسر أن يكتب تلك الأموال ولعل وارثا يظهر لها سوى المقدم راشد بن عزيز فكتب راشد أقر خان نصيب بمبوتي أنه إشترى من السلطان فيصل المال وأعطاه المبالغ وحاز المال وبعد موت نصيب باعه أولاده ، لكن بهذا التقرب لم يتفق الشيخ راشد مع بقية العلماء ولا نستطيع أن نعد الكرام في عمان في هذه النبذة القصيرة وحسبنا بعضهم ولكن من الكرام وأهل الحنكة والتجارب الشيخ : محمد الشيبه بن نور الدين السالمي رحمه الله كان غاية في الكرم وكان غاية أيضا في السياسة والتجارب وممن وصفهم بن دريد بقوله :

	أمرّ لي حينا وأحيانا حـــــــــــــــلا
	
	إني حلبت الدهر شطــــــــــريه فقد

	في بازل راض الخطوب وامتطيأ  
	
	وفر عن تجربة نابي فـــــــــــــــقل


     وكان دائما يتردد من عمان إلى العربية السعودية وتعرف بملوكها وذكرنا سابقا أنه كان من الذين لجئوا سياسيا هناك إلى أن ملك السلطان قابوس فرجع ولقي من السلطان الإكرام والإحترام ولكن كرمه لم يتغير سواء كان هنا أو هناك يكاد لا تجد يوما إلا والضيف بمنزله راتع وتجده  دائما مسرورا بذلك ومنبسطا ولما كنت في ولاية بدية قاضيا كنت كثير المطالعة له وكنا نشنّف مسامعنا بأعاجيب قصصه ، ولما توفي رحمه الله رثيته بقصيدة موجودة في ديواني المذكور سابقا والمسمى خلاصة الفكر وسلافة الشعر ومطلعها : 

فقدنا بعد فقد أبي بشيــــــــــــــــــــر     ملاك الصــــــــــبر والدمع الغزير 

كأن الحزن في الأحشاء نــــــــــــار     يؤججها سعير فـــــــي سعــــــــير 

    وخلف أولادا مثله في الكرم وحسن الأخلاق ولم لا يكونون كذلك وهم من سلالة نور الدين السالمي رحمه الله .

    ومن الشجعان سليمان بن سويلم كان يرسله السلطان فيصل في الأمور الصعبة والحروب التي لا يثق بغيره فيها وهو الذي وصفه الشاعر محمد بن شيخان في قوله :

لم يبق عفريت من البلـــــــــــدان     إلا مــــــــــــــــــــــــــــــــنه طار

قد سله السلطان سيفــــــــــــــــــا     لا يفل كذي الفقـــــــــــــــــــــــــار

     وفي ذات يوم أرسله قائد الجيش إلى نزوى وذلك لما قتل سيف بن حمد البوسعيدي هلال بن زاهر الهنائي وتحصن أولاد هلال في الحصن ولم يسلموه للسلطان فحاصره سليمان بن سويلم وكان حمد بن مسلم السيابي عنده قافلة إبل فأتهم بأنه يمد أولاد هلال بالمواد الغذائية فاستدعاه القائد فأنكر فقال : تكذب هذه الشايبة يعني لحيته فقال حمد بن مسلم : هذه الكلمة سيأتي جوابها غير اليوم – أي في يوم آخر – وبعد مدة أرسل السلطان سليمان بن سويلم إلى الشرقية وترصد له حمد بن مسلم وعند رجوعه في وادي العق رماه ببندقية فخر صريعا ، قتل ذلك البطل القائد عن تكذيب لحيته ، هذه العزة العربية التي أبدلت اليوم بالذلة والهوان فلينظر هؤلاء الذين يحلقون لحاهم ويلقونها في الزبالة لا عزة ولا دين وقد كان الرجل إذا أراد من آخر أمرا أو خاف الغدر منه يقول له أمسح على لحيتك ، فإذا مسح اطمئن قلبه منه فأصبح اليوم الرجال كالنساء ( لكل زمان دولة ورجال )  قالت الحكماء (السيف بحده والمرء بسعده لا بأبيه ولا بجده ) .

    بلغني أن الأمير عيسى بن صالح رحمه الله خرج إلى الرستاق لزيارة السيد سعيد بن إبراهيم حاكم الرستاق آنذاك ، فبينما هو وسعيد في المجلس إذ جاء صبي فسلم وصافح الأمير فقال له : صافح السيد يعني سعيد بن إبراهيم فقال : ما عليّ سيد ولا عليك شيخ ثم جلس قرب الأمير فقال له : من أين أنت ؟ قال : من الرستاق ، قال: ومن إسمك ؟ فأخبره ، قال: ابن من ؟ فأخبره ، قال : ابن من ؟ فعد له جدوده إلى سيف بن سلطان قيد الأرض اليعربي فتفرس فيه النجابة ، فقال له : ما ترى لو أعطيناك هذا الحصن ؟ فلم يجبه ، ثم قال له كذلك فلم يجبه ، ثم قال له الثالثة كذلك ، فقال الصبي : يا هذا إما طرقك جنون وإما أنك تستهزيء بي ، قال له كيف ذلك ؟ قال له : إن الحصون لا تعطى وإنما تؤخذ بالقوة فآباؤنا لما كانوا أخذوها بسفك الدماء ، ونحن إذا أردناها نأخذها كذلك ، وودع  وخرج  فقال الأمير إن هذا الصبي تحدثه نفسه بآمال يعجز عنها وسيموت قريبا فبعد أيام توفي ذلك الصبي .

     وبلغني أن القاضي في مطرح في عهد السلطان فيصل فقيه إسمه ربيعة وكان واسع الصدر يجيء إليه الناس في بيته يتكاتبون في المبيعات والمعاملات وخاصة النساء اللاتي يخجلن أن يذهبن إلى المحكمة وكانت إمرأة غنية في حيل الغاف من ولاية قريات وهي عجوز ولها إبن عم يتمنى موتها ولم يصل أجلها ولا وارث غيره فاتفق عند من يشتري مالها واتفقا هو والمشتري أن يحملا إمرأة إلى القاضي ربيعة في بيته فأقرت تلك المرأة بالبيع ولا توقيعات ولا بصمات ذلك اليوم فكتب القاضي الإقرار وأعطاهم إياه بعد الشهادة عليها فقام المشتري يحوز المال فأنكرت صاحبته هناك فأظهر المشتري الصك ، وما زالت القضية تتطور حتى بلغت السلطان وحضر الجميع عنده واستدعي بالقاضي ومن حظ المرأة ، أنكر القاضي أن تكون هي المرأة التي أقرت عنده ثم تبينت الحيلة فرجع المال لصاحبته ، فمن هناك ينبغي للقاضي أن يحترز بالحزم .

     كان القاضي عبدالله بن محمد الخروصي بمطرح  في عهد السلطان سعيد بن تيمور ، وبلغنا عنه شدته في فحص الشهود ولا يعتبر العدالة إلا في المرضي عنه وكنت بصحبة القاضي حمد بن محمد بن زهير الفارســـي ، والتقينا به وأطال القاضي حمد في بحث القاضي عبدالله عن المقبول في الشهادة وقال له : إن المستور الحال كاف وإذا لم تعتبروا إلا المتولى ضاعت حقوق الناس والقضاة الباقون يكتفون بالمستور الحال فقال : قال الله تعالى  ممن ترضون من الشهداء  وإذا سألني الله عزوجل فأقول أنت الذي قلت هذا والله لا يرضى إلا عن المتقين ، وهنا وقف المقال وكان يقول القاضي عبدالله بن محمد لا تأتوني بشاهد من مسقط ومطرح والباطنة إلى شناص لا أقبلهم وما عنده إلا اليمين اللهم إلا النزر وقليل ما هم وأين هم اليوم .

     كان أحمد بن سليم العريمي رحمه الله نظر الحق في مذهب الإباضية فترك مذهبه مذهب أهل صور أصدقاء وهابية جعلان وجاء إلى نور الدين السالمي رحمه الله وازداد علما ثم كان من أركان دولة الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله فأضمر له العداوة أهل صور ولعله كان داعية لدولة الإمام فتراكمت البغضاء والحنق عليه وحذره المسلمون فقال : عندي عشيرة ولا أهاب منهم واغتر بشجاعته فرصدوه وكان واليا للإمام في بلدان الحبوس فبينما هو عائد إلى صور إذ هجموا عليه في بيته بغتة فقتل والمقدر نافذ ولكن لعله لم يأخذ بقول الشاعر :

لا تترك الحزم في أمر تحـــــــاذره     فإن سلمت فما في الحزم من باس

وقال الآخر : 

ومن هاب الرجال تهيـــــــــــــــبوه     ومن حقر الرجال فلــــــــــن يهابا

ودارت الدوائر وتقلبت الأيام فأتى وهابية جعلان بالرواف رجل من وهابية نجد داعية لهم وخرج كثير من إباضية جعلان إلى مذهبه ولما رأى إباضية جعلان أن الخارجين ربما يتبعهم غيرهم فيكونون مع الوهابية هناك ضدهم قتلوه وكانت هذه بتلك .

     ويقول الشيخ محمد بن نور الدين السالمي حسبما اخبرني أن إباضية جعلان أشاعوا دعوى أنهم قتلوه بأمر السلطان سعيد بن تيمور وكان السلطان بولاية صور واتفق أن الشيخ محمد كان ذاهبا إلى صور فتذاكر عند أحد أصدقائه حادثة القتل وأن القتل كان عن أمر السلطان فنمى ذلك الخبر إليه ، يقول الشيخ محمد : ما دريت إلا بالسلطان يستدعاني ، وقال: كيف تبث هذا الخبر عني ؟ فأجبته أن بني بو حسن هم الذين بثوه عنك فقال : أوكلما قيل هو صدق بل أو كل صدق يقال ، فخرجت عنه وأنا خائف أترقب ولكن لم يتبعني بشيء ولكن على أثر ذلك القتل ثارت الفتن بين القبيلتين المتعاديتين التي قلما منذ سنين تهدأ بينهم للتضاد القبلي والديني حتى قام الأمير عيسى بن صالح رحمه الله وأبلغ الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله فخرج الإمام وأصلح الطرفين وجعل محمد بن زاهر بن غصن الهنائي واليا وسفيان بن محمد بن عبدالله الراشدي قاضيا وأقام في جعلان بني بو حسن الجمعة وهدأت الأحوال بين الطرفين .

     وبلغني أن أمراء جعلان بني بو علي أصلهم من الصلوت أي أولاد الإمام الصلت بن مالك الخروصي  ، وأصل الصلوت كانوا يسكنون في وادي بني خروص أعلا من بلدة ستال في منحنى هناك ولهم محلة عالية فطغوا وجعلوا على المارين في الطرق أتاوة فأنكر بنو خروص عليهم فلم يصغوا لهم ثم رأى بنو خروص القيام عليهم لزاما فأجلوهم من هناك وتفرقوا في أماكن من الشرقية ومنهم هؤلاء ، ولما كنت قاضيا هناك 

أراني أحد من تلك الولاية مكان المحلة ولا لها أثر الآن ثم أن بني بو علي لما خالفوا السلطان سعيد بن سلطان كانت المسؤولية في بني بو علي عند هؤلاء الأمراء ويقال لهم أولاد حموده وآنذاك محمد بن علي وسالم بن علي فحاربوا السلطان فدخل البلاد وقبض على بعضهم وسجنه ثم إنهم ذهبوا إلى نجد وطلبوا الإعانة من آل سعود فلبوا طلبهم بشرط أن يخرجوا من المذهب الإباضي إلى المذهب الوهابي وأن يخرجوا جماعتهم أيضا فوافقوا وحلفوهم عند الكعبة أن لا يعودوا إلى المذهب الإباضي فحلفوا وأعانوهم بالمال والرجال فوصل جيشهم إلى ابراء ولم يستجب لهم إلا بنو راسب وبعض الهشم وخرج عن المذهب أيضا المشارفة أهل الرفصة وقطعوا الطريق على المارة إلا بمبالغ يدفعها المار ، وزالت الآن هذه العادة والحمد لله وخرج من المذهب أيضا العويسيون وآخرون غيرهم ، ويقول القاضي الفقيه سالم بن حمود السيابي أنه لما أرسله السلطان سعيد بن تيمور قاضيا في ولاية الكامل والوافي عاتب مسؤول بني راسب ياسر بن علي الراسبي وقال له : كيف خرجتم من المذهب الإباضي وعبدالله بن وهب الراسبي رحمه الله هو إمام المذهب ،؟ فقال : أخرجنا بنو بو علي فطالبه الرجوع فلم يوافق لكن يقول القاضي ما طالت مدتي هناك بل نقلت ولو جلست لكررت المطالبة .

     ومن شدة الخصومة بين بني بو علي وبين بني بو حسن قيل لما كان الأمير عبدالله بن سالم بعد أبيه سالم بن علي إذا أراد قتل أحد من شجعان بني بو حسن يستدعي بمن يراه كفوا لذلك ويقول خذ هذا الصك عندك واقتل فلانا فإن رجعت سالما فأزوجك ابنتي وإن قتلت فلك الجنة وقد كتبت لك هذا الصك فإن سلمت فاتني به أعقد عليك الزواج ولكن اتركه في أثوابك فان مت يجعل في كفنك لتعرضه يوم القيامة وتدخل به الجنة فإني أمرت لك بها فينطلق ذلك المغرور فاما قتل وقتل وإما قتل قبل أن يقتل .

     وجاء رجل من بني بو علي يتعلم عند نور الدين السالمي وبقي مدة ولم يختلف عن مذهبه لكنه رأى السيرة التي عليها نور الدين وتلاميذه وقارن بين ما يفعله أميرهم عبدالله بن سالم وبين ما يفعله علماء الإباضية وقادتهم ورأى بونا كبيرا فهم أن ينصح أميرهم عن طريق أحد بنيه فكتب إليه ذلك وأن لا يظهر هذا الأمر عنه خوفا منه ، فأوتي بالكتاب وأعطي الأمير ليعطيه إبنه والعنوان للإبن لكن من قضاء الله وقدره أن فتش الكتاب ورأى ما فيه فلما رجع الرجل إلى بلاده صادف الأمير في بلاد الأشخرة التابعة لجعلان بني بو علي فقبض على الرجل وأمر الأمير بربطه على جزرة نخلة ويدحرج من المكان النازل فيه الأمير إلى ساحل البحر وهو بعيد ثم دخل أناس لهم قدر عنده فشفعهم وأطلقه من ذلك العذاب لكن لم يأذن له بالمغادرة وبعدما خرج الذين شفعوا فيه أمر أن يقبض وينتف شعر لحيته فنتف ودمه يسيل على وجهه ولما رجع في العام الثاني ليواصل دراسته وكان نور الدين على علم بالواقعة فسأل هو نور الدين هل يجوز الخروج على الأمراء والملوك ؟ قال: لا ولو نتفوا شعر لحاكم يعني على مذهبكم وبقي مدة ثم إنقطع وأظن عدم خروجه من مذهبه خوفا أن لا يرجع إلى بلاده لأن المعاملة قاسية والا فهو رأى الحق وكتبه فلم يوفق .

     وبلغني أن الشاعر محمد بن شيخان وكان يلقب بشاعر البيان لفصاحته وبلاغته وكان كثيرا ما يمدح السلطان فيصل بن تركي وكان بن عمه نور الدين السالمي يعاتبه ويقول له : لا تمدح السلاطين ، فيقول : أنا رجل محتاج  وأتوصل بشعري ومدحي لهم إلى حقي في بيت مال المسلمين وإذا لم أفعل ذلك لم أنل شيئا ، وجاء ذات يوم إلى السلطان فيصل فقال له : أجز لي هذا البيت :

وقالت سآتي بعد عــــــــام وكم مضـت     شهور وأعوام ولم يأت عامهـــا 

     فاحتار بن شيخان ولم يعرف ما هو السبب فخرج عنه آنذاك وذهب إلى ترجمان السلطان راشد بن عزيز فقال له : إن زوجته ابنة عمه طلبت منه أن تزور اهلها في زنجبار ولم تعد ، فأنشد بن شيخان قصيدته التي مطلـــعها :
خليلي ماللنفس هاج غرامهـــــــــــا     وعاودها نيرانها واضطرامهـــــــــا 

واستمر في القصيدة ثم جعل بيت السلطان بعد ستة عشر بيتا ثم أكمل القصيدة وقبل البيت :

تشارك مني الدمع والدم مثلـــــــما      تشارك شبها عقدها وكلامهـــــــــــــا

وبعده :

أسائل بانات الحمى عن ظبائــــها     وما القصد إلا جيدها وقوامهــــــــــــا

انتهى نقلا عن القاضي سالم بن فريش الشامسي رحمه الله .

     وهذه القضية مثل قضية أبي نواس مع هارون الرشيد لما قال لــــــــه ( كلام الليل يمحوه النهار ) وهي موجودة في أعلام الناس هذا واستمر العتاب بين نور الدين السالمي وابن شيخان ولم يقبل نور الدين رحمه الله عذره وزاد الطين بلة لما أفتى ابن شيخان فتوى أخطأ فيها حيث جعل التجسس حكمه حكم الغيبة ، فأرسل إليه رده الذي جاء فيه :

الشعر شعرك فقت فيــــــــــــــــــه     أهل مصرك في النــــــــــــــــــــظر

والفقـــــــــه أنت مقصـــــــــــــــر     عن نيله فاقنــــــــــــــــــــــــــع وذر 

فتعاظمت نفس ابن شيخان ورد عليه بقوله :

لا تفتخر بمصنفاتـــــــــــــــــــــك     إنهـــــــــــــــــــا نقــــل الأثــــــــــــر

وإلى آخر ما قاله فاتفق بعد ذلك أن نزل ذات يوم ضيفا على حمد بن سعيد ا لمعولي وأخذه ينظرّه البلاد كعادة الأضياف فمرا على قصر هناك فقال حمد لابن شيخان : أريد أن أأجرك تبني لي بيتا مثل هذا ، فقال : لست أنا أستاذ بنيان ، فقا ل: كيف لا تعرف وما هو إلا طين وحصى ، قال : ما هذا صنعي ، قال له : كيف ترد على نور الدين بقولك (لا تفتخر إلى آخره) كيف أنت لا تنقل الأثر مثلما ينقله هو فسكت ، أخبرني بذلك القاضي حمد بن محمد بن زهير رحمه الله  .

     وبلغني أنه لما نصب الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله وكان شديد الغضب عليه لرده على نور الدين ولمدحه السلاطين فجاء ابن شيخان تائبا فتركه الإمام حتى ينظر في أمره فبقي أياما في نزوى في بيت البستان الذي عرقه الإمام على سيف بن حمد بن سيف بن عامر البوسعيدي وجاءه أحد المتعلمين فبث إليه قضية رده على نور الدين فتعاظم ولعل الإمام أرسل ذلك الرجل ليختبر توبته هل هي صادقة أم لا ؟ فلما بلغ الإمام  تعاظمه همّ أن يطرده لكن ربما تشفع له بعض أصدقائه وأعلن التوبة عن جميع ما فعل فقبل منه المسلمون على أن لا يعود .

     كان سعيد بن سالم الحبسي أحد المتعلمين وهو من أهل بدية معنا في مجلس العلامة القاضي منصور بن ناصر الفارسي وكان من يصب علينا القهوة أعطاه قبل القاضي فاخذ وهو لا يدري أن القاضي لم يأخذ فأنشد كمن يعاتب نفسه ( ما على الأعمى عتب) فغضب القاضي عليه وقال : لا تنشد هذا قال : هذا المجيزي في هجاء نور الدين السالمي رحمه الله والعنوه عن كل بيت من هذه القصيدة عشرين لعنة وهو كما تراه نصف بيت ، وسبق أن ذكرت قصة أخرى عن المجيزي وبمناسبة ذكر القاضي منصور كان رحمه الله شديدا في دين الله فمن شدته فيما بلغني عنه كان في سيرة مع أبيه وجماعة أخرى ووراء الدابة التي ركبها سائق مولى من مواليهم فتكلم بكلمة دنية فنزل من ظهر الدابة وجلد ذلك المولى تعزيرا ومن شدته لما كان قاضيا بولاية بدبد أرسل دعوة شكاية إلى رجل ببلدة الوغلة فلم يصل وعاود خصمه المحكمة فأرسل إليه ثانية أو إلى ثالثة فلم يصل فأخذ القاضي العسكر معه إلى مكان المدعى عليه فوجده هناك فأراد حمله فدخل منزله وكان عنده بيت حصين فأخذ يطلق النار عليهم وهو متحصن بالبيت فلاذ القاضي وعسكره  بالجبل وصار إطلاق النار متبادلا بينهم إلى أن ثاب الناس من فنجا ومن بلدان بني جابر وأوقفوا إطلاق النار وجاء الشيخ المسؤول عنه وتكفل بأداء الحق ، وكم مثل القاضي منصور من أهل العدل يموتون على ما أبصروا من الحق ولا تهمهم الشدائد وإنما يهمهم إيصال الحق إلى أهله – انتهى نقلا عن القاضي حمد بن محمد بن زهير الفارسي رحمه الله .

     قلت : ليس ذلك اليوم استئناف ولا تظلمات ولا تردد ولا مماطلة إما الأداء حالا أو السجن والقيد إلا المعسر . وإنقلبت اليوم الحال رأسا على عقب فصارت قوانين وضعية تحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون – والكافرون – والفاسقون ، ولو وافق الحق لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن خرّ من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر لها ولو أنه أصاب الحق ) ، وربما بعض الجهلة يقول : إنهم مأمورون والذنب للأمر الذي له السلطة ، وهؤلاء يرد عليهم قوله تعالى  إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ( 166/البقرة.) وكان الوالي سابقا تبعا للقاضي فصار العكس .

     قال العلامة خلفان بن جميل السيابي رحمه الله لبعض القضاة هل تستطيع أن تنفذ حكم ما تحكم به ؟ قال : لا وإنما ينفذ الوالي ، قال: لست أنت بقاضي ، وفيما بلغني عن القاضي بمطرح عبدالله بن محمد الخروصي يقول أنه لا يعتبر نفسه قاضيا ولعله على هذا يعتبر نفسه مصلحا وان حكمه الخصمان حكم بينهما لأنه يمارس التجارة في بيته ولعله عوتب وأجاب بذلك ، وقد ذكرنا سابقا آراءه في قبول الشهادات وردها وبسبب ممارسته للتجارة وقعت عليه قصة أنقلها ليأخذ القضاة حذرهم من ممارسة التجارة حسبما أخبرني بعض أحفاد القاضي سالم بن فريش وكان بعضهم قاضيا وبعضهم كاتبا في مسقط وهذه هي :

القصة العجيبة الغريبة 

قصة القاضي التاجر مع شريكه الحاير

        كان أحد قضاة مطرح هو الشيخ عبدالله بن محمد بن علي الخروصي في عهد السلطان سعيد بن تيمور يرى أن قاضي السلطان لا يعد قاضيا مكلفا بجميع ما يكلف به القاضي لأن نفوذه محدود ومرتهن بيد غيره ولهذا فانه لا بأس عليه إذا مارس التجارة وكان هو تاجرا في الصرف والسكر والأشياء الخفيفة الأخرى ويعطي صناع المأكولات مبالغ بالأرباح ويتحصل من ذلك فوائد علاوة على راتبه الذي يتقاضاه لكن كان أحدا العملاء رجلا يقال له زاهر ويلقبه بعض الناس بالنغال وربما هو لا يرضى بهذا اللقب لكنه شهر بذلك ، اشترى لتلك المعاملة سكرّا وكان غاليا ويظن أنه سيربح وربما نبهه القاضي ولكن لعل الصفقة تامة ولا له رجوع وقد رخص السكر آنذاك ووقعت بينه وبين القاضي مشادة كبيرة قامت على أثرها لجنة ممن يرغبون إظهار القضية على مسرح الأحداث فقالوا بعض الأشعار المذكورة أدناه وهي اكثر مما وجدنا والله أعلم .

	إنني مشغول بالــــــي
	
	وارثيا ثم لحالــــــــي
	
	وأرقا لمقالـــــــــــــــي
	
	1- ياخليلي اسمعا لـــــي

	ضاع فكري واحتيالـــي
	
	صرت في أمر خطــــير
	
	هل أرى لي من مــجير
	
	2- من معيني من نصـيري

	بعد ما قد كان غالــــي
	
	رخصه جاوز حــــــدا 
	
	من علو  قد تـــــــردى 
	
	3- رخص السكر جــــــدا

	يا ملقب بالنـــــــــفال
	
	في أمورك وتفكــــــــرمورك وتفكرأ
	
	حين تشري لي ســــكر
	
	4- قلت يا زاهر تبصر

	بعد تكرار الســــــؤال
	
	زاده القاضي كروبـــــا
	
	ينشر الدمع سكـــــوبا
	
	5- زاهر ولي غضــــــوبا

	قائلا قد غاب مالــــــي
	
	وانثنى عنه برجعــــة
	
	همّ أن يصفعه صفــــعة
	
	6- نقص السكر ربعــــــه

	من نساء ورجـــــــــال
	
	والورى تحشر جمــعا
	
	بينهم يطلب رجــــــعا
	
	7- وأتى سنجور يســـعى

	عند بياع الحــــــــبال
	
	وأطالوا للوقـــــــــوف
	
	وهم رغم الأنــــــــوف
	
	8- حملوه في الكــــتوف

	وله العقل موالــــــــي
	
	حاكم الشح مطــــــــاع
	
	حينما السكر باعـــــوا
	
	9- بينهم حل النـــــــزاع

	ليحاكم بالعـــــــــدال
	
	قال يا عسكري جيــبه
	
	في عمان وغريـــــــــبة
	
	10- هذه قصة عجيـــــبة


     ولما كنا ندرس عند شيخنا العلامة حمد بن عبيد السليمي رحمه الله ، قال لنا : كان شيخي العلامة أحمد بن سعيد الخليلي رحمه الله شديدا في دينه فقال لي ذات يوم : بلغني أن رجلا مشركا (قلت لعله إنجليزي ) نزل عند راشد بن عزيز وأتى بكتيبات فيها إلحاد ومنها ما يقال له إنجيل متى المحرف ويبيع هذه الكتب في سوق سفالة سمائل ، إذهب ومعك نفر من المتعلمين وهذه مبالغ إشتروا بها منه تلك الكتب وبعد ذلك أحرقوها بالنار أمامه غما له ، قال فذهبنا وفعلنا ما أمرنا به فقام وقعد وأبلغ راشد بن عزيز فجاءا معا وأبلغا عنه أخاه عبدالله بن سعيد فاستدعاه ولما وصله الداعي قال له : ما هناك فأخبره عن مقال راشد وأنه يعد ذلك إهانة لضيفه وأن أخاك يريد حضورك للإعتذار ، فأخرج الشيخ أحمد سلاحه ورمى بندقيته وقال لتلامذته الشر واقع بيني وبينهم إن تكلموا ولكن أخاه عبدالله بعد ما أرسل إليه أحسّ أن أحمد إذا حضر وقع الشر فقال لراشد وصاحبه أخرجا الآن عني وأنا أرد عليكم فيما بعد فخرجا قبل وصول أحمد فلما جاء ورآه أخوه ممتلئا غيظا لم يستطع أن يكلمه . 

     لله تلك الأمة ولله تلك العلماء ما عرفوا المهرجانات ولا التلفزيونات ولا اللهو ولا لعب الكورة ولا غيرها من الألعاب ولا تعلموا من المشركين والمنافقين لأخذ شهادات الدكتوراه ولا الماجستير ولا الدبلوم بل الدب دوم ولا تعلموا الخطب الجوفاء :

	عليهم الرحمـــــــــــــة والرضوان
	
	ما داهنوا كلا ولا استكانـــــــــــــوا

	من الهدى ما بدلوا ما غـــــــــيروا
	
	كانوا يموتون على ما أبصـــــــروا

	بل أنكروا على الذين غــــــــــيروا


ولله در أبي مسلم لما وصفهم بقوله :

صعب الشكائم في ذات الإله فـــــان     ثناهم الحق عن مكروهه لانــــــــو 
     قال القاضي سالم بن فريش الشامسي زرنا ومعي مسعود البهلاني العلامة الورع محمدبن مسعود البوسعيدي في بلدة منح وفي بعض الجلسات سأل الشيخ مسعود البهلاني كم قطعة بيان الشرع وكان مسعود يطالع الكتب ويقرأها  فأجابه ثلاث وسبعون قطعة ، فقال له : كم مرة قرأته ؟ فقال له : قرأت منه ، فقال : أنا قرأت كل قطعة منه ثلاثا وسبعين مرة .

     وقد بلغ الإمام محمد بن عبدالله الخليلي رحمه الله أن قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش من شدة إجتهاده في العلم جعل سلسلة حديد في سقف المنزل أو المسجد مدلاة على السراج الذي يقعد للقراءة ليلا عليه ولها كلاّب يجعله في عقص رأسه فإذا ناد قبضه وانتبه وهكذا يسهر طول ليله وهو يقرأ أو يطالع أو يكتب فكتب الإمام إليه يسأله عن إجتهاده فظن القطب رحمه الله أن السؤال عن بلوغ مرتبته في العلم فأجابه بأن العلم ثلاث مراتب الأولى إذا بلغها العالم إستكثر ما عنده من العلم ورأى العلماء الباقين دونه ، والثانية يرى نفسه أقل علما من غيره ، والثالثة لا يبلغها أحد من  العلماء ، وأنا والحمد لله في الثانية .

      قيل لما أراد العلامة جميل بن خميس السعدي رحمه الله تأليف قاموس الشريعة قال لأهله  تأتي له بغدائه في مسجده وكانت إمرأته حاملا فوضعت ابنة ولا يأتي البيت إلا ليلا قدر ما يقضي حقوق الزوجية فمكث سنينا وهو مكب على التأليف ، وفي ذات يوم دخلت عليه في المسجد إبنته مراهقة أو بالغة الرشد فسألها فقالت : أنا إبنتك فلما خرج كعادته إلى منزله سأل زوجته فقالت : هي إبنتك التي كننت حاملا بها لما دخلت المسجد للتأليف فاستدعى بأحد أقاربه وزوجه إياها وبقي مكبا على التأليف حتى نحلت أصابعه من قبضة القلم فالفه تسعين جزء.

     أما العلامة خميس بن سعيد الشقصي مؤلف منهج الطالبين فصنع حوضا من حصى نحته للمداد وقد نظرته في بيته القديم بقصرى لما كنت ساكنا بالرستاق وألف المنهج اثنين وعشرين جزء يقول القاضي سالم بن فريش الشامسي رحمه الله إن العلامة محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع كان ملازما له ابن أخيه وهو دون البلوغ وكان إذا احتاج إلى شيء من بيته يناوله ذلك الغلام وله ابنة لم تتزوج فبلغ ذلك الغلام الرشد وجاء كعادته يدخل البيت فمنعته الإبنة وقالت : كنت تدخل بغير إذن لأنك صبي واليوم لاتدخل إلا بإستإذان لأنك بالغ ، فأخبر الشيخ بمقالها فعقد عليه الزواج بها ولم يخبرها فسار الغلام كعادته فمنعته فقال إن أباك عقد الزواج عليّ بك فقالت له : كنت أذنت لك أن تدخل بإستإذان واليوم لا تدخل إلا أن تأتي ببينة أنك زوج لي لأنك أصبحت مدعيا ، انظر إلى فقه هذه الإبنة 

ومن شدة اجتهاد العلامة عامر بن خميس المالكي كان لما طلب العلم أبوه فقيرا ويقول له يا بني إذا ذهبت تتعلم فمن يخدم علينا أنا ذو شيبة وعاثر فقام يذهب صباحا للعمل وفي المساء يتعلم وفي الليل يشب سراج بوفتيلة يقرأ عليه وربما نام أول الليل قليلا ثم يقوم ويؤوي في خيمة من سعف وفي ذات ليلة وقع مطر ولم يشعر به ولم تقطر الخيمة ولما أذن للفجر خرج للصلاة وجد المطر والماء حائط بالخيمة ، وفي ليلة أخرى ما شعر إلا مولاته تدق عليه الباب ومعها التمر والقهوة والشمس مرتفعة وهو لم يشعر بأن الليل ذهب ألهاه كتابه عن كل شيء ، أخبرني بذلك القاضي سالم بن ناصر المالكي رحمه الله .

     وكان سعيد بن أحمد الكندي في نزوى طلع على الدنيا وهو يتيم ويستأجر يزجر الماء ويترك كتابه على الخب فإذا رجع إلى الطوي نظر إلى مسألة وتحفظها وأجرة الرجل كل يوم بيستان صرف القرش يعتاش بهما ، ولما كننت في نزوى قال من نقل إليّ الحديث تلك الطوي التي يزجرها قرب مسجد السنود وأنا أدركته بمسقط إختاره السلطان سعيد بن تيمور قاضيا له خاصا يذهب عنده دون بقية القضاة إلى صلاله وإذا جاء ترك القضاة يراجعونه وهو قوي الذاكرة رحمه الله ،.

     وبلغني من شدته أنه إشتكى عنده رجل من أحمد بن إبراهيم ناظر الداخلية والوزير المقرب فأرسل إليه بيانا ، فطلب أحمد بن إبراهيم القاضي ليتفاهم عنده بشأن الشكوى فأجابه إنزل للمحاكمة بدون تأخير فنزل فحكم عليه بأداء الحق ؟

      أخبرني القاضي سالم بن فريش أن رجلا أعطى الفقيه بن عبيدان بضاعة ينادي بها وأخذ بعض المبالغ قرضا منه ثم أراد أن يعطيه أجرة دلالته فلم يقبل وقال : لأنك أخذت قرضا وكل قرض جر منفعة فحرام .

     قيل خطب العلامة الفقيه محمد بن محبوب الرحيلي على العلامة هاشم بن غيلان إبنته فقال : عندي ثلاث بنات من تريد منهن فقال : التي تختارها لي ، فقال له : عاودني بعد أيام حتى أختار لك فقال لزوجته : إن القاضي بن محبوب يريد زواجا مني فاختاري له واحدة من بناتك، فاتت بثلاث تغليفات فيها حلوى  فقالت لكل واحدة هذه حلوى – أو ما أشبه هذا الكلام – ولم تقل لك ، فاثنتان أكلتا ولم تأكل واحدة ثم طلبتهن فقالت الثنتان أكلناها وقالت الثالثة : لم آكلها لأنك لم تقولي لي إنها لك ، فقالت لزوجها أريد للقاضي هذه الإبنة فزوجه إياها وأخذها عنده إلى ولاية صحار ولم تطلب الزيارة لإهلها كعادة العرائس وبقيت سنوات ولم تصل فقال أبوها أذهب لزيارتها بنفسي مراعاة حقوق الرحم فلما دخل ولا ية صحار رأى طلبة المدرسة القرآنية خرجوا من المدرسة وهم في الطريق مختلفون على قطعة من حطب الحضار الذي يجعله أهل الباطنة كالسياج على الأموال فبعضهم يقول هذه القطعة لهذا الحضار لأنها أقرب شبه اإليه وبعضهم يقول هي أقرب للحضار الثاني وهو أحق بها وفيهم بشير بن محمد بن محبوب وعبدالله بن محمد أخوه وأظنهما إبنا إبنته وكل واحد يميل في دعوى فرقة ، فقالوا نرى في هذا الرجل المقبل سيما الصالحين فحكموه في الدعوى فحكم بينهم ثم قال : دلوني على منزل محمد بن محبوب فدلوه عليه فمكث قدر ثلاثة أيام ولم تخرج إبنته للقياه مع أن زوجها أخبرها بوصوله ثم أراد أن يرجع فقال إني منذ وصلت إلى اليوم ولم تخرج لي الإبنة لألقاها وأنا جئت عانيا لذلك فقال لها زوجها : كيف لم تخرجي وأنا أخبرتك عن وصول أبيك فقالت : ولكن لم تقل لي أخرجي وأنا لا أخرج إلا بإذنك ثم خرجت ، أنظر هذه العقول وهذه الديانة في الجميع ولو حذت النساء في حقوق أزواجهن كهذه لما عصت امرأة زوجـــها ، وبهذا ننهي هذه القصص والحكايات ونستغفر الله من كل زلل .

أ
خاتمــــــــــــــــــة

       هذه بقية من أشعار قلتها ولم تطبع سابقا في ديواني الذي طبع المسمــــــى ( خلاصة الفكر وسلافة الشعر ) وقد جعلتها هنا إتماما للـــفائدة ، وقد حررت هذه المذكرة وقد بلغت من العمر ثلاثة وسبعين عاما ، والحمد لله أولا وآخرا حمد من قال ربي الله ثم استقام ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما خلق وما سيخلق إلى يوم ا لدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

سيف بن محمد بن سليمان الفارسي نسبا الفنجوي العماني مسكنا الاباضي مذهبا 

وكان الفراغ من الكتابة في 4 رمضان المبارك سنة 1421هـ

أهديت هذه الأبيات للأخ في الله الصديق سعيد بن حمد الأغبري وأنا بالبحرين :

	وطن به الأحباب نور حــــــــــداق
	
	طلب المعيشة جازم بفــــــــــراق 

	تزري بنور الشمس في الإشـــراق
	
	من كل بهكنة خرود ناعــــــــــــم

	تردي الكميّ بلحظها المهــــــــراق
	
	سلابة نهابة كل النهـــــــــــــــــى

	لما فقدت الدمع بالإطــــــــــــــلاق
	
	ما زلت أبكي بعد فرقته دمــــــــا  

	لم يلق غير فؤادي الخـــــــــــــفاق
	
	لو جاء يرتاد المنية رائـــــــــــــد

	وكآبة وصبابة المشتـــــــــــــــــاق
	
	وتأوه وتلهف وتحســــــــــــــــــر

	فارقتك الأبناء مخ الســـــــــــــــاق
	
	تالله يا وطني لقد فارقـــــــت مــذ

	والجود والإكرام والأخــــــــــــلاق
	
	تالله فارقت الحجا أهل التــــــــقى

	هذي البسيطة بل وكل رفــــــــــاق
	
	تالله والأمجاد والأخيار مـــــــــن

	فاقت محامد كل ذي إغــــــــــــداق
	
	وأخوة وفتوة ومـــــــــــــــــــروة

	بسما العلوم مدارج الآفـــــــــــــاق
	
	الأغبري الأريحي المرتقــــــــــى

	أهديك والوطن العزيز الراقـــــــي
	
	مني سلاما ذا العلا وتحيـــــــــــة

	فيه وعزز أفسق الفســــــــــــــــاق
	
	إني لفي بلد غريب ذو التقــــــــى

	كلا وربي واســــــــــــــع الأرزاق
	
	بلد سئمت قراره أو انثنــــــــــــي

	والنفس والشيطان حذو  الســــــاق
	
	بلد به القرناء ساء قرينــــــــــــهم

	قول ابن شيخان على الإطـــــــلاق
	
	فإذا عذلـت أخاك كان جوابـــــــه

	فيطابعن  الدهر بالأخــــــــــــــلاق
	
	إذ كل من طلب القرار بأرضهــم 

	عز يهون لديه كل فــــــــــــــــراق
	
	لكن عسى أن تكرهوا خير بــــــه

	حيكت ملابسه بـــعز بــــــــــــــاق
	
	وإذا مـرؤ لبس المصاعب حلــــة

	كانت له حرسا وأعظـــــــــــم واق
	
	وإذا مـرؤ تخذ الديانة جنـــــــــــة

	تبا له من أفدم حمـــــــــــــــــــــاق
	
	تعس مرؤ رضي الدنائة ملبســــا

	قرنائه أحظى به وألاقــــــــــــــــي
	
	من لي بذي ود صفي صالــــــــح

	علامة أجلوا به أغســــــــــــــــاقي
	
	من لي بذي ثقة رضي مرتضــى

	خلي ولم يكن القريض مطاقـــــــي
	
	هذا وقد صغــت القريض إليك يـا

	فنظمته لك سلك در ناقـــــــــــــــي
	
	لكن كشفت الحال عما نابنــــــــي

	مني إليكم سادتي ورفاقــــــــــــــي
	
	أوفي السلام مع التحية دايمــــــــا


إنتهت وقد أجابني بأبيات على هذا الروي ، وهذه هي الأبيات :

	دما كبحر مزبد دفـــــــــــــــــــــاق
	
	قل للذي أجرى من الآمــــــــــاق

	صبرا لفقد أحبة ورفـــــــــــــــــاق
	
	من بعد ما فقد الدموع ولم يطـــق

	نص الكتاب به على الإطــــــــلاق
	
	صبرا أخي فالخير في المكروه قــد

	قول أتى حكـم له بسيــــــــــــــــاق
	
	أو ما سمعت الشاعر الأدبي فـــي

	تنل الذي أملت مـــــــــــــن أرزاق
	
	سافر عن الأوطان في طلب العلا

	ب والتفريج والآداب والأخـــــلاق
	
	وفضايلا أخرى كمثل العلم والأصحــا 

	أيضا أتى فاعرفه عن حــــــــــذاق
	
	بل حبك الأوطان عجز ظاهـــــر

	مع عرسه متوسدا للســـــــــــــــاق
	
	لا خير فيمن صار ألف فراشــــه

	هل عرسه تغنيه عن تـــــــــــذواق
	
	والجوع والإملاق من حلفائـــــــه

	تزري بنور الشمس في الإشـــراق
	
	لو أنها كانت خرودا بضـــــــــــة

	واركب لبحر زاخر غـــــــــــــداق
	
	لا بل ولكن شمرن عن ساعــــــد

	حيكت بنور العلم والأخـــــــــــلاق
	
	واجعل تقى الرحمن حلتك التـــي

	نعم الجليس أتــــــــــــى وذخر باق
	
	واجعل جليسك ما استطعت مصنفا

	هاد إلى سبل المراشــــــــــــد راق
	
	رافق كتاب الله يهدك إنـــــــــــــه 

	حرزا من الشيطان والفســــــــــاق
	
	والسنة الزهرا اتبعهـــا واتخــــــذ

	لكن تقوى الله أكــــــــــــــــبر واق
	
	بئس القرين هما ونفسك والهــوى

	لم يبق غير النذل والمـــــــــــــراق
	
	وأرى غريبا ذو التقى في عصــرنا

	خير الورى الهادي النبي المصداق
	
	في ذاك مصداق لما قد جــاء عن

	ألبسته من ليس بإستحــــــــــــــقاق
	
	وأراك يا خلي أضعت الـــــدر إذ

	لم تعرف القيمات في الأســـــــواق
	
	عجبا لمثلك يا سليل محمـــــــــــد

	سعرا وليس كبايع لطبـــــــــــــــاق
	
	والدر أغلا ما يباع بقيمـــــــــــــة

	يبعد عليه الوصف بالمطـــــــــلاق
	
	بل كل من قد باعه بخسا فلــــــــم

	متبصرا إن كنت ذا إشفـــــــــــــاق
	
	رفقا أخي لا تقصمنّ ظهري وكــــــن

	بسما العلوم مدارج الآفـــــــــــــاق
	
	ما كنت ذا عرف ولا من قد رقى

	والنوم مطبوع على أحـــــــــــداقي
	
	بل إنني متقاعس متكاســــــــــــل

	وامته يا ربي على الميثـــــــــــــاق
	
	عفوا إلهي عن عبيد قد عصـــــى

	ذو غفلة عظمى ولــــــــم يك راقي
	
	وإليك يا سيف قريضا حاكــــــــه

	نوع من التخبيط والألفــــــــــــــاق
	
	أوج القريض وإنما قد قالــــــــــه

	أخلصته منظوم در نـــــــــــــــــاق
	
	لا مثل شعرك إذ أتاني صافيــــــا

	والعفو من ربي ومن خلاقــــــــــي
	
	لكن سترا من جنابك أرتجــــــــي

	ما المسك أذكى منها في إستنــشاق
	
	مني السلام تحية مزفوفـــــــــــــة

	قرناء خير طايعي الخـــــــــــــلاق
	
	وإليك والأصحاب طرا من غــدو

	ختم الإله به ذوي الأخــــــــــــلاق
	
	ثم الصلاة كذا السلام على الـــذي 

	جفت دموع الواجــــد المشتـــــــاق
	
	ما انصب من عين دم من بعد أن 


      قلت هذه القصيدة بعد خروجي من ولاية قريات إلى ولاية دبا البيعة بمسندم ، وقد تذكرت صحبة الإخوان وترددي في ذلك المكان خمس سنوات وبعض الأشهر ، فمثلت نفسي كأني زرت تلك البلدان وما لقيت من إكرام أولئك الخلان ، ولهذا سميت هذه القصيدة رحلة الخواطر ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وبالله التوفيق :

	مترنما بسواجع الألحـــــــــــــــــــان
	
	نوح الحمام على غصون البــــان

	تشدو بصوت مطرب فتّـــــــــــــــان
	
	وبلابل الإصباح في راد الضحـى

	صب تكاد تذوب من وجــــــــــــدان 
	
	بعثا لك الذكرى وأنت متيــــــــــم

	والشوق عندك ماله من ثـــــــــــــان
	
	وتنفس الصعداء من حرّ الجــوى

	وبعاد من صافيت من إخـــــــــــوان 
	
	أبت النوى إلا فراق أحبــــــــــــة

	عن حالة قد كنتها فـــــــــــــــــي آن
	
	وتقلبت بك حالة بدّلتهــــــــــــــــا

	وادي العدي مشرقا بأمــــــــــــــــان
	
	يا منعما عرّج وأنت متيــــــــــــم

	ذاك الفواد ومتعــــــــــــــــب الأبدان
	
	ولحاجر ثم الفواد بهـــــــــــا أرح

	بتحية الإسلام والإيمــــــــــــــــــــان
	
	قف بي قليلا كي أشير لأخـــــزم

	بالشامخات الشم والحيطــــــــــــــان
	
	بلد لهم يعلو المجرة سمكهــــــــــا

	قطنوا بذاك السهل والقيعـــــــــــــان
	
	والى الشبول وهم بجحلوت وقـــد

	وبها قبائل في ذرى الصـــــــــــفوان
	
	وأشر لبلدان بعيد غورهـــــــــــــا

	قطنوا وأصبح سعدها متدانـــــــــــي
	
	في وادي السرين سربـها الأولـى

	فبنهرها الفيّاض ريّ هانـــــــــــــــي
	
	فإذا أفضت إلى ربى الفيّاض قف

	لديار طيّ بالسلام الثانــــــــــــــــــي
	
	ثم التفت ذات اليمين ويســــــــرة 

	وأجل بطرفك أيمن البلـــــــــــــــدان
	
	وأطل وقوفك في عراص ربوعــها

	ذات الشمال إلى بني جــــــــــــردان
	
	ثم اتجه ذات اليمين مجانــــــــــفا

	عرقي وربى منزل الضيفــــــــــــان
	
	عرقي وما عرقي وما أدراك مــا

	وأتيت منحدرا إلى الوديـــــــــــــــان
	
	فإذا قضيت لبانة ودعتهـــــــــــــا

	غب السرى ولصبحك النورانـــــــي
	
	حتى بلاد بني حميد فأحمــــــــدن

	واربع بربع طالما أشجانـــــــــــــــي
	
	فارتع بأنس رياض ذياك الحمــى

	ضربت بقبة صفوة الإخــــــــــــوان
	
	تجد السماحة والمروة والوفـــــــا

	لهو المحك إذا مهم عانـــــــــــــــــي
	
	ذاك ابن سالم النجيب عليّ مـــــن 

	جنباتها تقبيل ذي شكـــــــــــــــــران
	
	فإذا أردت وداعها قبل ثــــــــرى

	للباسقات ونهرها المرنــــــــــــــــان
	
	وأدر لحاظك في محاسن رونـــق

	بلد السواقم ملتقى الفيضـــــــــــــــان
	
	وأقل بمسجد سيف الغماري فـــي

	بين الجبال الشم والغيـــــــــــــــطان
	
	ثم امتطي الوادي تواصل رحلـــة

	بصباحه في طيبة وأمــــــــــــــــــان
	
	باكر صبوحك حامدا غب السرى

	من بعد أنضاء وسبق رهـــــــــــــان
	
	هذي قريات وقد بلغتهــــــــــــــــا

	أرجائه في غابر الأزمـــــــــــــــــان
	
	بلد رفيع الشان قد قضّيت فــــــي

	إلا جزيل المنّ والإحســــــــــــــــان
	
	خمسا به حججا وما أولاكـــــــــه

	معلاته وعلت على كــــــــــــــــيوان
	
	فإذا تباعدت الجبال وأشرقـــــــت

	ثم اليمين ميامن السكـــــــــــــــــــان
	
	عج لليسار ترى اليسار مياســــرا

	ومضوا وقد تركوه في تحنــــــــــان
	
	فهناك ربع قد تربع أهلــــــــــــــه

	من قبل قد ظنت به العينــــــــــــــان
	
	فأطل وقوفك سافحا عبرات مــــا

	أحزانه ومنادم الأشجـــــــــــــــــــان
	
	ومشاركا أشواقه ومواسيــــــــــــا

	إذ ترتعي من يانع الأفــــــــــــــــنان
	
	فلطالما قد كنت ترتع روضـــــــه

	بسلام ذي مقــة وذي أحــــــــــــزان
	
	ثم انثني عطفا وأنت مــــــــــودع 

	كدر على حسن النقا مـــــــــــــزدان 
	
	فلرب يوم لم يشبه وليلــــــــــــــة

	بمجامع الخلان أنسا هانــــــــــــــــي
	
	جمعا لنا من كل صفو ريـــــــــق

	يحلو وما صاخت به الأذنــــــــــــان
	
	نتدارس الذكر الشهي وطيب مـــا

	حرّ الجوى أشواق ذي وجــــــــــدان 
	
	حتى انقضى ذاك الزمان بعثت مـن

	متجولا في تلكم البلــــــــــــــــــــدان
	
	يقري السلام عريب ذياك اللــوى

	وشجاك منهم مثل ما أشجانـــــــــــي
	
	يا ركب إن قبلت تربة أرضهــــم

	وأجل بمهرك في حمى السكــــــــان
	
	فاربع بطرفك في قريات لهـــــــم

	أهل المسيلة من بني سلمـــــــــــــان
	
	فمشرقا عرج بتسليم علــــــــــــى 

	فهم يحيوا وافـــدا بأمـــــــــــــــــــان
	
	وبني رجيب لا تني عن ربعهــــم 

	سبق وأهل مكانة ومكــــــــــــــــــان
	
	وبنو حميد في قريات لهــــــــــــم

	لبني وهيب عمدة الأركــــــــــــــــان
	
	ولحاجر يمم وسل عن سالـــــــــم

	لوهيب ينتسبون من قحطـــــــــــــان
	
	تلكم قبائل طيء في مجمـــــــــــع

	والفضل والمعروف والإحســــــــان 
	
	يتسابقون إلى المكارم والسخــــــا

	قطنوا بتلك الشم والسيفــــــــــــــــان
	
	وجوابر من جولهم وفــــــــرارج

	لترى هناك كثرة الحيتـــــــــــــــــان
	
	واجزر إلى نحو الجزيرة وامكثن

	فيهم وأكثرها لآل سنـــــــــــــــــــان
	
	وبنو سنان أهلها وموالـــــــــــــك

	إن جئت مسجد مالك النورانـــــــــي
	
	أما بنو عادي فلا تعدوهــــــــــــم

	وبها البلوش مشيدوا البنيــــــــــــــان
	
	وإذا أتيت إلى الجنين فحيـــــــــها

	وبسالم تني قرى الضيفــــــــــــــــان
	
	فلعلمه لأبي عبيدة قدمــــــــــــــن

	فابدأ برمانية الرمــــــــــــــــــــــــان
	
	وإذا إلى المعلات سرت مسلــــما

	ورفاقه ولشكرهم شكـــــــــــــــــران
	
	وبها سعود الفارسي وآلـــــــــــــه

	أكرم بهم لم يرتضوا بهـــــــــــــوان 
	
	وهناك آل مسيب قطنوا بهـــــــــا

	قطنوا وكانوا في الغنا سيـــــــــــــان
	
	وبها غمامرة ودغمر بعضهــــــم

	بالقلب والعينين والأبــــــــــــــــــدان
	
	وبتلكم المعلاة حيّ تمامـــــــــــــا

	تلك الفلاة لمجلس الأعيــــــــــــــــان
	
	دعني أجوب خطى رويدا أمتطي

	للعرف والمعروف والعرفـــــــــــان
	
	لسليل هاشل نعم ذياك الفتــــــــى

	بصر ولولا تانك العينــــــــــــــــــان
	
	عينا قريات وما أدراك هــــــــــل 

	صيت كصيت صار من جـــــــردان 
	
	قطانها من آل جردان وهــــــــــل

	شوقا إليه ووده لك دانــــــــــــــــــي
	
	وأخ ترى حقا عليك لقــــــــــــاؤه

	تنحو أبا يحيى فتى الفتــــــــــــــــيان
	
	تطوي الفلاة فدافدا ففدا فــــــــــدا

	زانت بما قد شاد من عمــــــــــــران
	
	في بلدة تدعى كليات وقـــــــــــــد 

	أقضي بذاك أخوة الأيمــــــــــــــــان
	
	كلفت راحلتي إليه برغمهـــــــــــا

	لبلاغة وفصاحة وبيــــــــــــــــــــان
	
	فسمرت ليلته وقلت نهــــــــــــاره

	بلد العفا ومبارك الجردانــــــــــــــي
	
	ثم انثنينا قافلين معا إلـــــــــــــــى

	بزيارة الخـــــــــــــــــلان والإخوان
	
	كم من أويمات جنينا سعـــــدهـــا

	حق الصداقة طيلة الأزمــــــــــــــان
	
	فإذا قضيت وما أخالك قاضيــــــا

	جاتك بطاش بكل عنــــــــــــــــــــان
	
	فارحل فان جاوزت ذياك العفــــا

	للحيل والمسفاة أوصــــــــــــــــــلان
	
	فاختر فانك في ثلاث جوائــــــــز 

	فمخيسات أشر لـــها ببنـــــــــــــــان
	
	فإذا أتيت إلى الكريب ورملـــــــة

	وبني أبي الصافي مـــــــــن الأدران
	
	تلكم منازل للمشارفة الــــــــذرى 

	تجد العوامر برجهم متدانــــــــــــــي
	
	وإذا مررت الويز أو بمهـــــــادن

	صلان عند البرج والكثبــــــــــــــان
	
	وإذا تجاوز ضيقة فأت علــــــــى

	أرجائها عج بالبلاد ودانــــــــــــــــي
	
	وإذا تضايقت البلاد عليك فــــــي

	ناسا يحيوا طالع الركـــــــــــــــــبان
	
	وإذا وصلت إلى الجناة تجد بهـــا

	ولهم حبيب ماله من شانـــــــــــــــي
	
	وبها حبيب جده هو كاسمــــــــــه

	إذ هي آخر تلكم البلــــــــــــــــــــدان
	
	وإذا أتيت لحاجر في دغمـــــــــر

	ووهيب قطان ومن همـــــــــــــــدان
	
	فيها قبائل جمة من أغــــــــــــزل

	جنبات يم البحر والسيــــــــــــــــفان
	
	قف بي قليلا في أعاليها علــــــى 

	لضباب أغزل أو لآل غـــــــــــــدان
	
	لأشير بالتسليم من كثب المـــــدى 

	منها فمر مغرّب العمـــــــــــــــــران
	
	وإذا رحلت مودعا بسلامــــــــــة

	ودعته من قبل من خـــــــــــــــــلان
	
	لا ترجعن إلى الورا ودعت مـــن

	ذات الشمال مجانف الإيـــــــــــــمان
	
	حتى تلاقي للكريب فعج علــــــى

	بد وأنت تزور كل مكــــــــــــــــــان
	
	تبغي زيارة حيلها إذ لم يكــــــــن  

	عنك العصي لبرهة وزمــــــــــــــان
	
	فإذا نزلت عراصها فالق بهـــــــا

	عذبا يفيض بنهرها الريـــــــــــــــان
	
	واشرب من التسنيم فيها قرقفـــــا

	كفؤا وليا دونما نكـــــــــــــــــــــران
	
	فهناك ناصر شيخها رضيت بـــه 

	والمجد لا بزخارف البنيــــــــــــــان
	
	في ذلك البيت المشيد بالعلــــــــى

	ترمي العدى بصواعق الشهبــــــــان
	
	ومدافع من حوله مصطفـــــــــــة

	اليا وواديها تحـــية عانـــــــــــــــــي
	
	فإذا أردت وداعها فأشر إلــــــــى 

	عج للورا حيث التقى الطرقـــــــــان
	
	وإذا رحلت وقد قضيت مآربــــــا

	سيرا يشيب ذوائب الولـــــــــــــــدان
	
	ثم انثني عطفا وأنت مواصـــــــل

	محيا تنل محيا وكل أمـــــــــــــــــان
	
	حتى اللجام وثم لليمنى اتجــــــــه

	فاربح بلقيا أهلها المـــــــــــــــــزدان
	
	فإذا تكلفت المسير عبايـــــــــــــة

	من دونما كلل بجسمك وانــــــــــــي
	
	وأرى النوى شحطت وأوغلت السرى

	بالسبق أولى دونما نكــــــــــــــــران
	
	وعليك للمسفاة حق كــــــــــان ذا

	وسليل شامس ذان يلتقيــــــــــــــــان
	
	فالآن قد آن الأوان وخالــــــــــــد

	مهدتها لزيارة الإخــــــــــــــــــــوان
	
	فاشدد رحالك قد قضيت إجــــازة 

	يحظى النزيل من المضيف الحانـــي
	
	فحظيت من لقيا أولى المسفاة مــا

	بفضائل وفواضل العرفـــــــــــــــان
	
	وجلى لي الشيخان من فكريهـــما

	في علمي الأحكام والأديــــــــــــــان
	
	فطفقت أقطف من ثمار معـــارف

	شيبت بماء فصاحة وبيــــــــــــــــان
	
	وأعل من كاس البلاغة قرقفــــــا

	يزري بجرول والفتى حسّــــــــــــان
	
	وأروض من بكر القوافي منتقــى

	يزري بقس والفتى سحبـــــــــــــــان
	
	واشنف الأسماع در خطــــــــابـة

	فإلى المزارع طوحت أشجانـــــــــي
	
	ومتى بنا بلغ المدى شم الـــــذرى

	عوجاء مثل تعوج الثعبــــــــــــــــان
	
	ولصاحبي قلت ارتحل وتيمنـــــن

	كأداء كتيار على صفـــــــــــــــــوان
	
	وإذا الغويلع جئت يمم عقبـــــــــة

	للسوح حيث الصبح ذو إمعــــــــــان
	
	فلايمن الطرقات عج للســـــيح لا

	والشنو من سكانها القطـــــــــــــــان
	
	فبنو حزام والنواير أهلهـــــــــــــا

	بلد الغبيرا مع فتى عـــــــــــــــــزان
	
	خذني وخذ بيدي إذا ودعتــــــــهم 

	يمنية شيبا ومن شبــــــــــــــــــــــان
	
	تلقى هناك لآل ورد عصـــــــــبة 

	من آل ورد كالفتى سلطـــــــــــــــان
	
	واجزر إلى نحو الجزير تجد بهـا

	ذات اليمين فمهبط الوديـــــــــــــــان 
	
	ومتى تودعها فعج أيضـــــــا إلى

	تأتي مبانيها على الأيمـــــــــــــــــان
	
	والحصن أخرها ختاما إن تعـــــد

	ياوادي العربين والفيقــــــــــــــــــان
	
	وأظهر لظاهر ثم منسفت وقـــــل

	وصلي لما قد حال من أشطـــــــــان
	
	مني السلام عليكم والعذر عـــــن

	بيتا رفيع الشان والبنيــــــــــــــــــان
	
	وارجع إلى الحصن المنيع تجد بها

	يتسابقون إلى علو الشــــــــــــــــــان
	
	تلقى ابن حارث والعصابة حولــه

	فعل الجميل وأفضل الإحـــــــــــسان
	
	هم فتية سنت لهم آبائهـــــــــــــــم

	من طيء بل قيل من غســـــــــــــان
	
	تلكم قبائل آل بطاش وهــــــــــــم

	قضيتها في تلكم الأوطـــــــــــــــــان
	
	وهناك تمت رحلة ميمونـــــــــــة 

	ومحييا للمركز السلطانـــــــــــــــــي
	
	لم يبق إلا أن أسلم واقفــــــــــــــا

	في تلكم الصفحات لا تنسانـــــــــــي
	
	فهناك لي ذكرى وقد خلفتهـــــــــا

	قهروا أهيل الجور والطغيـــــــــــان
	
	وهناك عندي آنذلك فتـــــــــــــية 

	بختام مسك تحية وحنــــــــــــــــــان
	
	ودعتهم والقلب غير مــــــــــودع


تهنئــــــــة 

للأخ الكريم : سالم بن حمود ا لغماري بمولوده الجديد

	هنيئا بمولود أتاك جديــــــــــــــــــــد
	
	هنيئا وبشرى سالم بن حمـــــــود

	وترجو به ذخرا وحسن مزيـــــــــــد
	
	تقر به عينا وتسمو به عــــــــــلا

	كأمثاله من دون حصر عديــــــــــــد
	
	وتعلو به فخرا وترزق غـــــــيره

	وتنعم عيشا في رخــاء سعـــــــــــود
	
	فيكفوك أعمال الدنا وهمومهــــــا

	تفضل إنعاما بكل ولـــــــــــــــــــــيد
	
	عليك وجوبا شكر باريك حيثمــــا

	سنينا تعلمهم بكل مفيـــــــــــــــــــــد
	
	وحق لهم أن يبلغ السبع سنــــــهم 

	وأوله توحيدهم لمجيــــــــــــــــــــــد
	
	علوم الدنا والدين تبدأ بدينهـــــــم

	له البدأ والرجعى بيوم وعيــــــــــــد 
	
	كمعرفة الخلاق للخلق والــــــذي

	تقدس عن ضد وكل نديـــــــــــــــــد
	
	تبارك منشي الكائنات الهنــــــــــا

	على المصطفى والصحب خير جنـــود

	
	صلاة اله العرش ثم سلامـــــــــه


قصيدة خليفة البيماني

	هلا تجود قريحتي للآتـــــــــــــــي
	
	مما أقدمه لدى العـــــــــــــــــبرات

	فقد إعترتني  في الزمان صروفــــه 
	
	أترى يجد البين  بالحركـــــــــــات  

	أو أستطيع معبرا عن حالتـــــــــي
	
	مما أبوح به من الكلمـــــــــــــــات 

	لكن حلم الخيرين مقــــــــــــــــــدم
	
	بالصفح عن خطأي وعن زلاتــــي

	ما أكثر الأخطاء منـــــــي إذ أرى
	
	من لقلقي يهوي إلى السقطــــــــات

	لكنني أدعو الاله بســــــــــــــــتره
	
	وبعفوه يمحو عن الــــــــــــــزلات 

	حتى رأيت البعد عنك معلمــــــــي
	
	والصد مني أخطر العـــــــــــثرات

	إذ أنني بالجهل أخبط في الســـرى
	
	والعلم ماحي الجهل بالحركـــــــات

	والعلم لا يهدى لغير مطالــــــــــب
	
	مثلي فأين الـــــــــنور في الظلمات

	هل تقبلن العذر يامن عــــــــــــنده
	
	إرث النبي محمد بثبـــــــــــــــــات

	ذاك الذي يحوي العلـــوم مقدمـــــا
	
	للصالحات بنشر علم آتــــــــــــــي

	إني عنيت الفارسي وعمدتـــــــــي 
	
	شيخ الفصاحة عالي الهمــــــــــات

	يا سيدي سيف أتيتك مخطــــــــــئا
	
	في حقكم بالبعد عن نفحاتـــــــــــي

	ولئن مدحتك سيدي فهو الــــــــذي 
	
	يرجى به خيرا من الســـــــــــادات

	إني رجوت دعائكم لي ســــــــيدي
	
	في وقت ما تدعون في السحــرات

	والوجه مني ناظر متفائــــــــــــــل 
	
	حتى لأنظر واهب البركـــــــــــات

	في يوم إتيان الجميع لربــــــــــــهم
	
	في محشر سوقا إلى العرصـــــات

	قسمان ليس مع الجماعة ثالـــــــث 
	
	إما لنار أو إلى جنــــــــــــــــــــات 

	إني سألتك يا سليل محــــــــــــــمد 
	
	يا عمدتي للخير بالبركـــــــــــــات

	في أن تجود بدعوة لي في الدجــى 
	
	كيما نساق غدا إلى الجــــــــــــنات

	ولقد أتى نظمي إليك تطفــــــــــــلا
	
	مني فهلا جدت بالدعـــــــــــــوات

	إني لمعترف بركة منطــــــــــــقي 
	
	فاستر به يا سيدي الفلــــــــــــــتات

	ثم الصلاة على النبي محـــــــــــمد 
	
	ما ناح قمري على الورقــــــــــات

	والآل والصحب الكرام جميعــــهم
	
	ما خر معتبر على الثفـــــــــــــنات


الجواب 

	
	
	

	سجعت بلابل سبحـــــت البكرات 
	
	تشدوا بلحن مطرب النغمـــــــــات

	تدعوا لتقوى الله مل موجــــــــــد
	
	امرا ونهينا صادق الغرمــــــــــات

	وتحضوا حزب الله ان يقفوابهــــا
	
	صفا متينا حازما بثبـــــــــــــــــات

	في وجه كل معاند متكــــــبـــــــر
	
	يدعوا لنبذ الشرع بالنكثــــــــــــات

	لايالو جهدا في انطماس الحق بل
	
	تمزيقه امحاقه بشـــــــــــــــــــتات

	بسطت له الدنيا فتاه بحسنهــــــــا
	
	متلذذا بلذائذ الشهـــــــــــــــــــوات

	اياك لا يغررك تايد لــــــــــــــــه
	
	من جاهل او طالب الثـــــــــروات

	ان المكرم ذو التقى والعــــــلم لا
	
	ذو الجهل لو ملك الدنا بـــــــــذات

	ثم التآلف والتآزر والاخـــــــــــا
	
	في الله للاسلام خير صفــــــــــات

	وافــا نظامك يااخي كانــــــــــــه
	
	درر رماها اليم منتظمــــــــــــــات

	فيها اعتذارك بالمهمات التــــــــى
	
	كابدتها بتنوع الحــــــــــــــــــالات

	فالله يعفو عنكم وينيلــــــــــــــــكم 
	
	منه الرضا ومضاعف الحســــنات

	ولقد بعثت علي اشجانا لــــــــدي
	
	ما قد عزمت لتركه في الاتــــــــي

	فالشعر كنت تركته وهجرتـــــــه
	
	من بعد سبعين مضت سنــــــــوات

	لكن اثرت غزيرة هاجت علـــــي
	
	ما نمقته يداك من ابيــــــــــــــــات

	وطفقت تمدحني ولم اك بالــــذي
	
	ما قد ذكرت به من الكلمــــــــــات

	فالمدح ذبح للذى لما يكــــــــــــن 
	
	من اهله وانا العليم بذاتــــــــــــــي

	لا تغترر بتجمع الطلاب مــــــــن
	
	حول فذلك لحسن ظن اتــــــــــــي

	وقراءة الكتب التى جادت بهــــــا
	
	اقطاب علم من شذى النفحــــــــات

	درجوا واصبحت الديانه بعدهــــم
	
	ثكلى تمج الدمع في العـــــــــبرات 

	نشروا العداله في ربوع بلادهـــم             طبق الشريعة رغم طاغ عاتـــــــي

	لم تختليهم زهرة الدنــــــــــيا ولا             شهواتها فمضوا الى الجنــــــــــات

	قالوا عدالة ساعة خير لنـــــــــــا             لو بعدها كنا مع الامــــــــــــــــوات 

	تركوا لنا من بعدهم امنيــــــــــــة             قصرت خطانا نيلها بفـــــــــــــوات

	لم يبق الاذكرهم فخرا لنـــــــــــــا             والقول فوق منابر الجمــــــــــعات

	وخطابة طنانة من الســــــــــــــن             جوفاء في سلب وفي اثبـــــــــــات

	وشهادة من كافر اوفاســـــــــــق             طلب المعاش بها من الســلـــــطان

	واليك زفت ياخليفة اسطـــــــــــر             لقبول عذرك او جزيل هبــــــــــات

	تزجي بضاعة مفلس لكــسادهــا              قد زخرفت بالوشى والحبــــــرات 

	وتزف خير تحية مقرونـــــــــــة              ازكى سلام عاطر وصــــــــــــــلات 

	للمصطفى والال والصحب الاولى             كانوا ختام المة وهــــــــــــــــــدات


تخميس أبيات عروة العذري في عفرا

	فأبت ومالي سلوة عن ملاحهـــــــا
	
	ذهبت إلى السلوى غداة مراحـــــها

	كأن قطاة علقت بجناحهـــــــــــــــا
	
	وأمسيت لما أن نائت ببطاحـــــــها

	على كبدي من شدة الخفقـــــــــــان

	وحولي بعد المشرقين ولو لهـــــــم
	
	أصاخت لأناتي الوشاة وحولــــــهم

	ألا قبح الله الوشاة وقولــــــــــــــهم
	
	لتفريقنا حول أروني حولهـــــــــــم

	فلانة أضحت خلة لفــــــــــــــــلان

	هواي بها والعود غض ومنحــــني
	
	علقت بعفرا مذ صباي وسرنــــــي

	وأنى أود الحشر إن قيل إننـــــــــي
	
	وأنى وما يجدي عسى ولعلــــــــني

	وعفراء يوم الحشر نلتقيــــــــــــــان


تخميس أبيات أبي الطيب المتنبي

	وله سويداه ريبع ربـــــــــــــــــــيع
	
	يامن له قلبي سنيّ ربـــــــــــــــوع

	شوقي إليك نفى لذيذ هجــــــــــوع 
	
	بالله مذ غادرتني بنــــــــــــــــزوع

	فارقتني وأقام بين ضلوعــــــــــــي

	عيناي بعد فراقكم مطروحــــــــــة
	
	يا ظاعنين ألم ترو مقروحـــــــــــة

	أوما وجدتم في الصراة ملوحــــــة
	
	عبراتها وسط الفرات مطوحــــــــة

	مما أرقرق في الفرات دموعــــــي

	ألم الفراق فكان دمعي شاهـــــــــدا
	
	هب قبل بينك حسن قلبي واجــــــدا

	ما زلت أحذر من وداعك جاهــــدا
	
	فلذا تراني قبل أن أشكو الــــــردى

	حتى أغتدي أسفي على التوديــــــع

	فقضى فكان عزاء صبري مأتمــــا
	
	مازلت بعد مدامعي أبكي دمـــــــــا

	رحل العزاء برحلتي فكأنمـــــــــــا

	
	فاليوم إذا هديت روحي مغنمــــــــا

	اتبعته الآنفاس للتشيع
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